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  بسم الله الرحمن الرحیم
ًالحمد الله الذي كتب الموت على عباده، وجعله سـبیلا إلـى الـدار الآخـرة، وأشـهد أن لا إلـه    

ًإلا االله وحــده لا شــریك لــه، الملــك الحــق المبــین، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، المبعـــوث 
 .به ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدینرحمة للعالمین، صلى االله علیه وعلى آله وصح

 :أما بعد   
فــإن المــوت حقیقــة كبــرى لا یملــك أحــد دفعهــا، وســنة ماضــیة لا یــستثنى منهــا بــشر، قــال    

ِكل نفس ذائقة الموت﴿: تعالى ِْ َ ْ ُ ََ ٍ ْ َ ُّ ، وهـو أول منـازل الآخـرة، وبوابـة العبـور ]١٨٥: آل عمـران [﴾ُ
 ومـا أكثـر الغـافلین عنـه ،یاة الفانیة إلى الحیـاة الباقیـةمن دار العمل إلى دار الجزاء، ومن الح

ــه قبــل أن یفجــأ الإنــسان  مــع یقیــنهم بوقوعــه، ومــا أشــد حاجــة القلــوب إلــى تــذكره والاســتعداد ل
 .ًأجله فلا یجد إلى التأخیر سبیلا

وقــد جــاءت نــصوص الكتــاب والــسنة ببیــان مــا یلقــاه العبــد عنــد مفارقتــه الــدنیا، ومــا یقــع لــه    
ُخروج روحـه مـن جـسده، ومـا تـشهده تلـك اللحظـات العظیمـة مـن بـشارات أو نـذر، ثـم مـا منذ  ُ

یكون بعد ذلك من فتنة القبر ونعیمه أو عذابـه، وسـؤال الملكـین، وأحـوال الأرواح فـي البـرزخ، 
 .إلى أن یأذن االله بقیام الساعة وبعث الخلائق للحساب والجزاء

ـــ    ـــق ولمـــا كانـــت هـــذه المـــسائل مـــن أمـــور الغی ـــى معرفتهـــا إلا مـــن طری ب التـــي لا ســـبیل إل
الوحي، كان مـن الواجـب العنایـة بالأحادیـث النبویـة الـصحیحة الـواردة فیهـا، وجمعهـا وتقریبهـا 
ًللنـــاس؛ لتكـــون زادا للمتـــذكر، وعظـــة للغافـــل، وتثبیتـــا للمـــؤمن، ودافعـــا إلـــى الاســـتقامة والتوبـــة  ً ً

 .والإنابة إلى االله تعالى
، )ًعـشرون حـدیثا فـي المـوت وحیـاة البـرزخ( هذا الكتـاب الموسـوم بــومن أجل ذلك جاء    

وقــد اشـــتمل علـــى طائفــة مـــن الأحادیـــث النبویــة التـــي تتنـــاول حقیقــة المـــوت، وخـــروج الـــروح، 
، واستقبال الملائكة لها، وما یجري للعبد في قبره، ومـا یتعلـق بـأحوال البـرزخ إلـى قیـام الـساعة

یـث الجامعـة لأهـم هـذه المعـاني، لتكـون بـین یـدي القـارئ حرصت فیه على اختیار الأحادوقد 
 .في صورة میسرة نافعة، تذكره بالمصیر المحتوم، وتعینه على حسن الاستعداد للقاء ربه
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ًأســأل االله الكــریم أن یجعــل هــذا العمــل خالــصا لوجهــه الكــریم، وأن ینفــع بــه كاتبــه وقارئــه،    و
لقلــوب، وحــسن الاســتعداد لیــوم الرحیــل، إنــه ولــي ًوأن یجعلــه ســببا فــي زیــادة الإیمــان، ورقــة ا

 .وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین .ذلك والقادر علیه
***  

  الحدیث الأول
َأَكثــروا ذكــر «: قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه قــال    ُْ ِْ ِ

ِهاذم اللذات ََّّ ِ ِ ْیعني ال» َ ِ ْ َموتَ ْ َ
)١(.  

واللـذات ویحتمـل أن یكـون بالـدال، وهـو قریـب مـن معنـاه هـذا، معناهـا قـاطع، : هاذم بالذال   
شهوات الدنیا مما یهفو الناس إلیه، فإن الموت یقطـع التمتـع بهـذه الـشهوات، بمنـع : المراد بها

فـــي  العاصـــي إلـــى الزیـــادة الإنـــسان یعـــدل مـــسار الإنـــسان مـــن الانخـــراط فیهـــا، وذكـــر المـــوت
تـرك ً فـضلا عنـه أنـه یحجـز الإنـسان عـن أفعال الجنة، والابتعاد عن كل مـا یقـرب مـن النـار،

  . وحظوظها، ویحضه على العمل لآخرته لمشاغل الدنیاهنفس
ــدار الفانیــة، : "قــال القرطبــي رحمــه االله    ذكــر المــوت یــورث استــشعار الانزعــاج عــن هــذه ال

اقیــة، ثــم إن الإنــسان لا ینفــك عــن حــالتي ضــیق والتوجــه فــي كــل لحظــة إلــى الــدار الآخــرة الب
فــذكر المـوت یـسهل علیــه بعـض مــا  وسـعة، ونعمـة ومحنــة، فـإن كــان فـي حـال ضــیق ومحنـة

 والموت أصعب منه، أو في حال نعمة وسـعة فـذكر المـوت یمنعـه مـن، هو فیه، فإنه لا یدوم
  .، نسأل االله السداد)٢("الاغترار بها، والسكون إلیها، لقطعه عنها

***  
  الحدیث الثاني

َإن رسـول اللـه صـلى االله علیـه وسـلم كـان :    عن أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها، قالـت َ ََ ََّ ِ َّ ِ ََّ َ َُْ َ ُ َ َّ ِ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والحــــــاكم )٢٩٩٢(، وابــــــن حبــــــان )٧٩٢٥(، وأحمــــــد )٤٢٥٨ (، وابــــــن ماجــــــة)١٨٢٤( رواه الترمــــــذي )١(
)٧٩٠٩.(  
  .)١٢٣ (ص: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )٢(
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ٌبــین یدیـــه ركــوة  ََ ْ َ ِ ْ َْ ٌ أَو علبـــة فیهــا مـــاء -ََ َ َ ِْ ٌ َْ ُ فجعـــل یــدخل یدیـــه فــي المـــاء، فیمــسح بهمـــا وجهـــه،-ُ ُ َ َ ُ ََ َ َْ َْ ِ ِ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ ُ َْ 
ُویقـــول ُ َ ِلا إلـــه إ«: َ َِ َ ٍلا اللـــه، إن للمـــوت ســـكراتَ ِ ِ َّ ََّ ْ ََ َ ْ َّ ِ ُ ثـــم نـــصب یـــده فجعـــل یقـــول،»ُ َُ َ َ َ ََ ََ ُ َ َ َّ ِفـــي الرفیـــق «: ُ ِ َّ ِ
َالأَعلى ُحتى قبض ومالت یده» ْ ُ َ َ َْ َ َ َ ِ َُّ)١(.  

ْرأَیت رسول الله صلى اللـه علیـه وسـلم وهـو بـالموت، وعنـ:    وفي روایة أخرى عنها قالت ِ َِ َ َ َ َِ َّ ِ َّ َّ ِ َّْ َ َ َُ ْ ُ َْ َ َُ َ ُ ُده َ َ
ُقدح فیه ماء، وهو یدخل یده في القدح، ثم یمسح وجهه بالمـاء، ثـم یقـول ُُ ََ ُ ُ َ َ َُّ َُّ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ُ ٌَ َ ََ ْ ِ َ َ َُ ٌْ َاللهـم أَعنـي علـى «: َ َ ِّ ِ ََّّ ُ

ِغمرات الموت أَو سكرات الموت ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ«.  
مـن مرضـه، هي قربة مـن جلـد مملـوءة بالمـاء، وكـان النبـي صـلى االله علیـه یتوجـع :    الركوة

رهـا علـى مـاء، ثـم یمر منهـا بعـض ال، فیأخـذ الـشریفة فیهـاجعل یدخل یدهفلما قربوا الركوة منه 
، صـــلى االله علیـــه وســـلم، وســـكرات  الـــذي بـــهوجـــعالحـــرارة الحمـــى و مـــن خفـــفی ، لعلـــهوجهـــه
هـم ": اللهـم فـي الرفیـق الأعلـى: "وقولـه عظیمـة، شـدائد وأهـوال وآلاممـا یـصاحبه مـن : المـوت
ــالــذین  ا، ًأنعــم االله علــیهم مــن النبیــین، والــصدیقین، والــشهداء، والــصالحین، وحــسن أولئــك رفیق
 سـأل ربـه أن  جماعـة الأنبیـاء الـذین یـسكنون أعلـى علیـین،هـم:  الجنـة، وقیـلبل المـراد: وقیل

  .ٕیلحقه بهم، وهو خیرهم وامامهم، صلى االله علیه وسلم
تــصیب  لكــل أحــد، المــؤمن والكــافر، فهــي إن ســكرات المــوت لا بــد منهــا :    قــال أهــل العلــم
إلا أن الأغلـــب خفتهـــا علــــى ، اً وضــــعفً تختلـــف مـــن شــــخص لآخـــر شـــدةهــــاكـــل إنـــسان، لكن

وٕانمــا یـــشدد علــى الأنبیـــاء فــي الـــسكرات حتــى یـــزاد لهــم فـــي ، منین وشـــدتها علــى الكفـــارؤالمــ
ون خفیفــة  كمـا قــد تكـ،وقــد تـشتد علــى بعـض المــؤمنین لرفـع درجــاتهم وتكفیـر ســیئاتهم، الأجـر

ُمــا یجــد «: أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم: ، وقــد صــح الخبــر عــن الــشهیدعلــى كثیــر مــنهم ِ َ َ
ِالشهید من مس القتل إلا كما یجد أَحدكم من مس القرصة ِ َّ َِ َْ ْ َِّ َِّ ْ َ َْ َ َ ُْ َُ ُ ُِ ِ ِِ َّ«)٢( .  

المقـــصود عــــضة النملــــة : هــــي الـــضغط بأصــــبعین علــــى لحـــم الإنــــسان، وقیــــل:    والقرصـــة
 وهــذه تــسلیة لهــم: "ًأن الــشهید لا یجــد ألمــا عنــدما یلقــى حتفــه، قــال المنــاوي: ، والمــرادونحوهــا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٢٤٣٥٦ (، وأحمد)١٦٢٣(، وابن ماجة )٩٧٨(ومواضع، والترمذي ) ٦٥١٠( رواه البخاري )١(
  ).٧٥٩٣(، وأحمد )٢٨٠٢(، وابن ماجة )١٦٦٨(، والترمذي )٣١٦١(رواه النسائي ) ٢(
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ـــسیوف واقتحـــام  الجـــسیم والخطـــب،عـــن هـــذا الحـــادث العظـــیم ـــع ال ـــى وق ـــصبر عل ، وتهیـــیج ال
   .)١("الحتوف
فالشهید إذن یـستثنى مـن سـكرات المـوت، ویـستثنى منـه أكثـر المـؤمنین، إلا مـن أراد :    قلت

شــدة المــوت لا تــدل علــى : " تكفیــر بعــض ذنــوبهم ورفــع درجــاتهم، قــال الحــافظ ابــن حجــراالله
  . )٢("تهئالسیٕ بل هي للمؤمن إما زیادة في حسناته واما تكفیر ،نقص في المرتبة

: أن أم المــؤمنین عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت: وقــد جــاء فــي بعــض طــرق الحــدیث:    قلـت
ِفـلا أَكـره شـدة المـوت« ِْ َ ََ َّ ُ ْ َ َ لأَحـد أَبـدا، بعـد النبـي صـلى االله علیـه وسـلمَ ََّ ِ َّ ٍ َِ ََْ َ َ َ َُ ِّ َِّ َ لمـا رأیـت شــدة : ، ومعنـاه»ًْ

 وأن هـون المــوت ، علمـت أن ذلـك لــیس مـن المنـذرات الدالــة علـى سـوء عاقبــة المتـوفى،وفاتـه
 فـلا أكـره شـدة ،وٕالا لكـان صـلى االله علیـه وسـلم أولـى النـاس بـه، المكرمـات وسهولته لیس مـن

  .)٣(ا یموت من غیر شدةً ولا أغبط أحد،موت لأحدال
أن المــوت حــق علــى كــل مخلــوق، إذ لــو نجــا منــه أحــد لكــان ســید :    ویــستفاد مــن الحــدیث

الأولـــین والآخـــرین نبینـــا محمـــد صـــلى االله علیـــه وســـلم أحـــق النـــاس بالنجـــاة منـــه، وأن للمـــوت 
االله تعــالى علیــه، إلا أن سكرات وآلامهــا مــا قــدره هــذه الــكــل مــن یمــوت ینالــه مــن ســكرات، و

أن شــدة : ً، ویؤخـذ مـن الحـدیث أیـضا علـى الكفـاریدة وشـد،منینؤالمـ أن تكـون خفیفـة الأغلـب
ًســكرات المــوت علــى المــؤمن تكــون خیــرا لــه، فهــي مــن مكفــرات الــذنوب، ومــن أســباب رفــع 

  .الدرجات، نسأل االله الرحمة والعافیة، وحسن الختام
***  

  الحدیث الثالث
َُعن عب    ْ َادة بن الصامت، عن النبي صلى االله علیـه وسـلم قـالَ َِّ َ ََّ ِ َّ ِ َِ َْ َْ َ َُ َِّ ِ َِّ َ َّمـن أَحـب لقـاء اللـه أَحـب«: َ ََّ َ ِْ َّ َِ َ َ 

ُالله لقاءه، ومن كره لقاء الله كـره اللـه لقـاءه َ َ َُ َ ََ َ َِ َّ ِ َّ ِ ِ َُّ ْ ُِ َِ َ َ ُ قالـت عائـشة ،»َ ََ َِ َ ِأَو بعـض أَزواجـه -ْ ِ َ ْ ُ َْ ُإنـا لنكـره: – ْ َ ْ ََ َِّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨٢/ ٤: ( فیض القدیر)١(
  .)٣٦٣/ ١١ (:فتح الباري )٢(
  .)٤٩، ٤٨/ ٤ (:تحفة الأحوذيانظر ) ٣(
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َالموت، قال َ َ ْ ُلیس ذاك، ولكن المؤمن إذا حـضره ال«: َ َْ َُ َ َ َ َ َِ َِ َّ ِ َِ َ َمـوت بـشر برضـوان اللـه وكرامتـه، فلـیس ْ ْ ْ ََُ ِ ِ ِ ََّ َ َ ْ ََ َ َِ ِِ ِّ ُ
َشــيء أَحــب إلیــه ممــا أَمامــه، فأَحــب لقــاء اللــه وأَحــب اللــه لقــاءه، وان الكــافر إذا حــضر بــشر  َ َ َ َِّ ُ ُ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ِ َِ َِ َِ َّ َِٕ َُ ٌَ ََ ََّ َّ ََّ ََّ ْ ْ

َبعذاب الله وعقوبته، فلیس شيء أَكره إل َ َِ َِ ٌَ ْ ْ َ ََ َْ ِ ِ ِ ََّ ُُ َ ُیه مما أَمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءهِ َ ََ ََ َِ َّ ِ َّ ِ ِ ُِ ُِ َِ ََ َ َ َّ ْ«)١(.  
   اختلف أهل العلم في المراد بلقاء االله، فـذهب بعـضهم إلـى أن المقـصود هـو المـوت، ویـدل 

ــا لنكــره المــوت، أو : واعتــراض أم المــؤمنین عائــشة رضــي االله بقولهــاعلیــه ظــاهر الــسیاق،  إن
ـــا یكـــره المـــو ـــاء االلهكلن ـــى أن المـــراد بلق ـــى الـــدار إلـــى : ت، بینمـــا ذهـــب آخـــرون إل المـــصیر إل

عنـد  المعتبـرتین همـا مـا یكـون أن المحبـة والكراهـة: الآخرة، فعلى القول الأول یكون المقصود
 فحینئـذ یبـشر كـل إنـسان بمـا ،ولا غیرهـافیهـا التوبـة لا تقبـل التي حالة ال في  أو الغرغرة،النزع

 فأهــل الــسعادة یحبــون المــوت ولقــاء االله ، ویكــشف لــه عــن ذلــك،لــه َّدِ أعــهــو صــائر إلیــه ومــا
  .)٢( وأهل الشقاوة یكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ینتقلون إلیه،لهم َّدِلینتقلوا إلى ما أع

ورغــب ، تــرك الـدنیا وأبغــضها: مــن أحــب لقـاء االله أي:  وعلـى القــول الثـاني یكــون المقـصود  
،  وركـن إلیهـا الحیـاة الـدنیاآثـر: ومـن كـره لقـاء االله أي مـن الثـواب والنعـیم، فیما عند االله تعالى

  .وكلا القولین مقارب للآخر ولا یناقضه، واالله تعالى أعلم، )٣(وكره المصیر إلى الآخرة
 یبـــشر عنــد موتــه بالجنـــة – الــذي أحـــب لقــاء االله تعــالى – الــصنف الأولأن :    والمحــصلة

ــه ثــم اســتقاموا تتنــزل {:  ذلــك قولــه تعــالىوالنعــیم والرضــوان، ومــصداق ــذین قــالوا ربنــا الل ُإن ال َّ َ َََ َُ ََ ْ َّ ُ ُ َّ ِ َُّّ ُ َ َ َّ ِ
َعلـیهم الملائكـة أَلا تخـافوا ولا تحزنـوا وأَبـشروا بالجنــة التـي كنـتم توعـدون ُ َ َ َُ ُ َ َْ ُ َْ َ َُ ََِّ ِ ِ َّ َِّ ْ ِْ ِْ ُ ْ َْ َ َُ ُ َ ا ، أمــ]٣٠: فـصلت[} َُ

ْولـو { : یبـشر بالعـذاب والـسخط، كمـا فـي قولـه جـل شـأنه فإنـه– والعیاذ باالله –الصنف الثاني  َ َ
ِتــــرى إذ یتــــوفى الــــذین كفــــروا الملائكــــة یــــضربون وجــــوههم وأَدبــــارهم وذوقــــوا عــــذاب الحریــــق ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َْ ْ َْ ُ ُ َُ َ َ ُ َْ َ ُْ َ ُ َُ َ ْْ َ ََ ََ َِ ِ ََّ َّ ِ{  

  . ]٥٠: الأنفال[
الـشر والـسخط أكثـر، ٕ   وقد بدأ الحـدیث بـذكر أهـل الخیـر والرضـوان لـشرفهم، وان كـان أهـل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).      ٢٦٨٣(، ومسلم )٦٥٠٧( رواه البخاري )١(
  .)١٠/ ١٧ (: للنووي مسلمصحیحشرح :  انظر)٢(
  .)٣٦٠ / ١١ (:ابن حجرلحافظ فتح الباري لانظر ) ٣(
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إثبــات صــفتي الحــب والكــره الله تعــالى علــى الوجــه الــذي یلیــق بكمالــه وجلالــه، : وفــي الحــدیث
 وأن دون تكییف أو تمثیل، ودون تحریـف أو تعطیـل، علـى مـنهج الـسلف رضـوان االله علـیهم،

   .ٕكراهة الموت لا تقدح في صلاح الإنسان وایمانه
ـــه أیـــضا    ـــة، والكـــره بـــالكره، أن المجـــازاة مـــن جـــنس العمـــل، ف: ًوفی ـــة بالمحب ـــل المحب ـــه قاب إن

ــــشف بعــــض أهــــل العلــــم مــــن هــــذا الحــــدیث ــــضر إن كــــان مــــن أهــــل الخیــــر : واست أن المحت
وأهــل والرضـوان ظهـرت علیــه علامـات الــسرور لأنـه یبـشر عنــد احتـضاره بــالنعیم والرضـوان، 

  . الشقاوة نقیض ذلك، نسأل االله العافیة
***  
  الرابعالحدیث 

َســمعت النبـي صــلى االله علیــه وســلم، قبــل : ، قــالبــد االله رضـي االله عنهمــا بــن ععـن جــابر    ْ ْ َُ َ ََّ ِ َّ َِ َ ََ َ ُ َّ َِّ ْ
ُوفاته بثلاث، یقول ُ َ ٍ ِ ََِ ِ َ َّلا یموتن أَحدكم إلا وهو یحسن باالله الظن«: َ ََّّ ِ ِ ُِ ِ َّْ ُُ َ ََ َ ْ ُُ ُ َ َ«)١(.  

دنیا وحـال الــصحة وهـو یكـون فــي الـرجـاء عفــوه ورحمتـه، :    المـراد بحـسن الظـن بــاالله تعـالى
والرخــاء بالإقبــال علــى الطاعــات، واجتنــاب الــسیئات، ورجــاء الثــواب علــى ذلــك مــن االله جــل 

بتــدبر الآیــات والأحادیــث الــواردة فــي كــرم االله تعــالى  فیكــون  أمــا عنــد حــضور المــوتوعــلا،
، وقــد خــص الحــدیث  ومــا وعــد بــه أهــل التوحیــد، ومــا ســیبدلهم مــن الرحمــة یــوم القیامــة،وعفـوه

 الخــوف حینئــذ، فیغلــب علیــه ى الإنــسانلــئلا یغلــب علــاعة المــوت بالرجــاء وحــسن الظــن ســ
  .ٕ، أعاذنا االله وایاكمالیأس والقنوط فیهلك

ًوینبغــي للمـــؤمن إجمـــالا أن یجمـــع بـــین الخـــوف والرجــاء معـــا حـــال حیاتـــه، فالإیمـــان یقـــوم    ً 
ِمن هـو قانـت آنـاء اللیـلأَ{ :ویكمل بهما، قال تعالى ْ َ َُّ َِ ٌ َ َ ْ َ سـاجدا وقائمـا یحـذر الآخـرة ویرجـو رحمـة َّ ََ َ َ ُ ًْ ُْ َ َْ َ ََ ِ ِْ َ ً ِ َ

ِربه ِّ ُویرجـون رحمتـه ویخـافون عذابـه{: ، وقـال عـز مـن قـال]٩: الزمر[} َ َ َ َ ُ ُ ََ َ َُ َ َ ََ َ َْ ، قـال ]٥٧: الإسـراء[} ْ
مــا حــال بــین صــاحبه وبــین محــارم االله، : الخــوف المحمــود الــصادق: "ابــن أبــي العــز الحنفــي

رجــاء رجــل عمــل بطاعــة االله : والرجــاء المحمــود، ك خیــف منــه الیــأس والقنــوطفــإذا تجــاوز ذلــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤١٢٥(، وأحمد )٤١٦٧(، وابن ماجة )٣١١٣(، وأبو داود )٢٨٧٧( رواه مسلم )١(
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ـــى  ا ثـــم تـــاب منـــه إلـــى االله، فهـــو راج ًنـــور مـــن االله، فهـــو راج لثوابـــه، أو رجـــل أذنـــب ذنبـــعل
الخـوف والرجـاء، فـلا یمكنـه التحلیـق : ، وشبه أهل التحقیـق الإیمـان بطـائر جناحـاه)١("لمغفرته

ــم الخــوف فــي حــال الــصحة الرخــاء أولــى لأنــه یحجــز : ًإلا بهمــا معــا، وقــال بعــض أهــل العل
عــصیة، والرجــاء فــي حــال الــضعف والــشدة أولــى، لأنــه یحجــز الإنــسان مالعبــد عــن الكبــر وال

ـــوط، وكـــذلك  ـــأس والقن ـــإن  یتـــرجح الرجـــاء وحـــسن الظـــن،فـــي حـــال المـــوتعـــن الی مقـــصود  ف
وقــد تعــذر ،  والحــرص علــى الإكثــار مــن الطاعــات،الخــوف الانكفــاف عــن المعاصــي والقبــائح

ن المتــضمن للافتقــار إلــى االله إحــسان الظــالرجــاء و فاســتحب ، الحــالهذلــك أو معظمــه فــي هــذ
  .  ، نسأل االله السدادتعالى والإذعان له

***  
  الخامسالحدیث 

َمــن كــان «:    عــن معــاذ بــن جبــل رضــي االله عنــه، أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال َ ْ َ
َآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة َ َ ََّ َ ُ َْ َ ََ َ َّ َّ ِ ِ ِِ ِ ُ«)٢(.  

لا معبــود حــق إلا : لمــة التوحیــد، وكلمــة الإخــلاص والنجــاة، ومعناهــاهــي ك" لا إلــه إلا االله   "
وكلمـة التوحیـد هـا هنـا اقتـصرت علـى هـذا لعمومهـا علـى وكل معبود سـواه باطـل، االله تعالى، 

  .بده ورسولهًكافة الأمم، وهي في أمتنا تكمل بالشهادة بأن سیدنا محمدا ع
وقـد اختلـف أهـل العلـم فـیمن قالهـا الـدنیا، عند احتضاره وخروجـه مـن :    والمراد بآخر كلامه

ٕهـــل یـــدخل الجنـــة رأســـا، ویـــسقط عنـــه كـــل مـــا قدمـــه مـــن آثـــام وان كثـــرت، أم أن : عنـــد موتـــه ً
ً معـافى، وامـا مـؤخرًإمـا معجـلا:  لا بد له من دخولهـاهأن: المقصود ومـال النـووي ،  بعـد عقابـهإ

 لا إلــه إلا االله :خــر كلامــهمــن كــان آ(ویجــوز فــي حــدیث : "وغیــره إلــى القــول الأول، إذ قــال
ـــل ،ا لمـــن كـــان هـــذا آخـــر نطقـــه وخاتمـــة لفظـــهً أن یكـــون خـــصوص)دخـــل الجنـــة ٕ وان كـــان قب

 بخــلاف ،ا مــن النــار وتحریمــه علیهــاً ونجاتــه رأســ،ا لرحمــة االله تعــالى إیــاهً فیكــون ســبب،اًمخلطــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٣٠(ص  ": دار السلام.ط"شرح الطحاویة  )١(
  .)٢٢٠٣٤(، وأحمد )٣٧٩٦(، وابن ماجة )٣١١٦(رواه أبو داود ) ٢(
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  .)١("من لم یكن ذلك آخر كلامه من الموحدین المخلطین
ٍ مــن ذنــوب ومعــاص التوبــة والنــدم علــى مــا فــات منــهبهــا  اًأن مــن قالهــا قاصــد: والظــاهر   

ــــافهــــي ــــك الــــذنوب والخطای ــــة لمغفــــرة تل ــــإن االله تعــــالى وٕان ، كافی ــــوق للنــــاس ف ــــت بــــه حق  تعلق
 ولا یستحــضر بهـا التوبــة ،ُوأمــا المـسلم الــذي یخـتم لــه بقـول هــذه الكلمـة، یعوضـهم مــن خزائنـه

، ولا تعنــي بالــضرورة أن أن تكــون علامــة خیــر، وخاتمــة حــسنة لــهمــن ذنوبــه فهــي لا تعــدو 
ً، فیـدخل الجنـة مـؤخرا بعـد عقابـه، واالله تعـالى ُجیه مما اقتـرف مـن الـسیئات ممـا لـم تغفـر لـهتُن

  . أعلم، ونسأله السداد والعافیة
***  

  السادسالحدیث 
َُِّلقنــوا «: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم:  عـن أبـي سـعید الخـدري رضـي االله عـن قــال  

ُموتاكم لا إله إلا االله ْ ْ ََّ ِ َِ َ َ ُ َ«)٢(.  
بذویـه ومـن كـان حولـه   الحدیث السابق یختص بالمیت ذاته، أما هذا الحدیث فإنـه یخـتص  

عند احتضاره، لأن كلمة التوحید من علامـات حـسن الخاتمـة للمـؤمن، وقـد تكـون عاصـمة لـه 
، كما أنـه مـوطن یعـرض فیـه الـشیطان لفتنـة ًمن العذاب في الآخرة على النحو الذي بیناه آنفا

، والتلقـین نه، فتكون هذه الكلمة عاصـمة لـه مـن فتنـة الـشیطان، واالله المـستعانابن آدم عن دی
ًیكـون للمــؤمن وغیــر المــؤمن معــا، فقـد صــح عــن النبــي صــلى االله علیـه وســلم أنــه عمــل علــى 

  .)٤(، وكذا طلبها من غلام یهودي كان یحتضر)٣(تلقین عمه أبي طالب عند موته
 ، وأجمــع العلمــاء علــى هــذا التلقــین،ا التلقــین أمــر نــدبوالأمــر بهــذ: "   قــال النــووي رحمــه االله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٢٠ / ١( :م مسلصحیحشرح  )١(
، )١٤٤٥(، وابن ماجـة )٩٧٦(، والترمذي )١٨٢٦(، والنسائي )٣١١٧(، وأبو داود )٩١٦(رواه مسلم ) ٢(

  ).١٠٩٩٣(وأحمد 
     ).٢٨(ومواضع، ومسلم ) ١٣٦٠(رواه البخاري ) ٣(
  .وأصله في الصحیحین، )٧٧٨٨(، والحاكم )٢٩٦٠(وابن حبان ، )١٢٧٩٢(رواه أحمد ) ٤(
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 ویـتكلم ، لـئلا یـضجر بـضیق حالـه وشـدة كربـه فیكـره ذلـك بقلبـه،وكرهوا الإكثار علیه والموالاة
 فیعـاد التعـریض ،ٕ واذا قاله مرة لا یكرر علیه إلا أن یـتكلم بعـده بكـلام آخـر: قالوا،لیقبما لا ی

     )١("به لیكون آخر كلامه
، كمـا یعلـم الـصبیان ونحـوهم قولهــا "لا إلـه إلا االله"تـذكیر المحتـضر بقـول :    والمـراد بـالتلقین

لا إلــه إلا االله، أو التــذكیر قــل : الأمــر، بــأن یقــال للمحتــضر: والتلقــین لــه صــورتانفــي الــدنیا، 
ینبغــي فـي هــذا أن : "قــال الـشیخ ابـن عثیمــین رحمـه االلهبتردیـدها أمامـه دون أن یــؤمر بقولهـا، 

:  فإنــه یــؤمر فیقــالاًا یتحمــل، أو كــان كــافرĎیض قویــینظــر إلــى حــال المــریض، فــإن كــان المــر
ًوان كـان مـسلم .لا إله إلا االله، اختم حیاتـك بـلا إلـه إلا االله، ومـا أشـبه ذلـك: قل  فإنـه اًا ضـعیفٕ

  .، وباالله التوفیق)٢("ٕلا یؤمر، وانما یذكر االله عنده حتى یسمع فیتذكر
***  
  السابعالحدیث 

: قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: عــن أم المــؤمنین أم ســلمة رضــي االله عنهــا قالــت   
ًإذا حـــضرتم المـــریض، أَو المیـــت، فقولـــوا خیـــر« َ َْ ََ ُ َُ َ ِّ ْ ِْ َ َ َِ ُُ ْ ـــونِ ـــإن الملائكـــة یؤمنـــون علـــى مـــا تقول َا، ف َُ َ َ ََُ َ ََ ُُ ِّ َ َ ِ ْ َّ ِ َ« ،

ْقالــت َ ُفلمــا مــات أَبــو ســلمة أَتیــت النبــي صــلى االله علیــه وســلم، فقلــت: َ ْ ُ ْ ََُْ ََ ََّ ِ ََّ َ ََ َ َ ََ ُُ َ ََّ َِّ َ َیــا رســول االله إن أَبــا : َّ ََّ ِ ِ َ ُ َ
َسلمة قد مات، قال َ ََ َ َْ َ َ ِقولي«: َ َاللهم اغفر لـي ولـ: ُ َ ِ ِْ ْ ًه، وأَعقبنـي منـه عقبـى حـسنةَُّ َ ْ َْ َ َ ُ ُ ُْ ْ ِ ِ ِ ْ، قالـت»َ َ ُفقلـت، : َ َُْ

َفأَعقبني االله من هو خیر لي منه محمدا صلى االله علیه وسلم َ ََّ ِ َّ ِ ِ َِ َْ ْ ُ َْ َ َ ُ ْ َُ ُ َ ًُ َّ ْ ٌَ َ َ)٣(.  
قیــل المــراد مــرض المــوت، وقیــل عـــام فــي كــل مــرض، وهــذا هــو الأظهـــر واالله : المــریض   

ــم، و ــا أمــر تأدأعل ــیم بمــا یقــال عنــد الأمــر هن فیــدعى للمــریض ، حتــضرالمالمــریض ویــب وتعل
  سـواء–ن الملائكـة الحاضـرین عنـد المـصاب وذلك لأ بالرحمة والمغفرة، حتضربالشفاء، وللم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢١٩ / ٦ (: مسلمصحیحشرح  )١(
  ).٢٤٧/ ٥: ( الشرح الممتع على زاد المستقنع)٢(
، )١٤٤٧(، وابن ماجـة )٩٧٧(، والترمذي )١٨٢٥(، والنسائي )٣١١٥(، وأبو داود )٩١٩(رواه مسلم ) ٣(

  . )٢٦٤٩٧(وأحمد 
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ه الحاضـرون نـون علـى مـا یقولـِّیؤم –  غیرهم من عمـوم الملائكـةمأعوانه، أملك الموت وكان 
اللهـــم اســـتجب، ودعـــاء الملائكـــة مـــستجاب، فـــلا : آمـــین، ومعناهـــا: یقولـــون: أيمـــن النـــاس، 

  .ینبغي للشخص أن یدعو بما فیه مضرة له، أو لغیره
ـــه    ـــه عقبـــى حـــسنة: "وقول ـــه عوضـــ: أي" وأعقبنـــي من ا، ً صـــالحً وبـــدلا،اًا حـــسنًعوضـــني من

 مــن زوجهـــا ًجاب دعاءهـــا، فأعطاهــا بـــدلاحانه اســت أن االله ســـب أم المـــؤمنین أم ســلمةفــأخبرت
 فقــد تزوجهــا رســول االله صــلى االله علیــه ،مــن هــو خیــر منــهرضــي االله عنــه  الأول أبــي ســلمة

  . وسلم
 الــشفاء أو وطلـب ،النـدب إلـى قـول الخیـر حینئـذ مـن الـدعاء والاسـتغفار لـه:    وفـي الحـدیث

  .لى دعاء الحضور ع حضور الملائكة حینئذ وتأمینهم: وفیه،التخفیف عنه ونحوه
***  
  الثامنالحدیث 

ِالمـؤمن یمـوت بعـرق «:    عن بریدة رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قـال َ ُ َُ ِ ُِ َ ُ ْ
ِالجبین ِ َ«)١(.  

یبــــین الحــــدیث علامــــة مــــن علامــــات حــــسن الخاتمــــة للمــــؤمن، وهــــي عــــرق الجبــــین عنــــد    
ِإن عـرق الجبـین یكـون ل: العـرق، فقیـلالاحتضار، واختلف أهل العلم فـي بیـان سـببیة هـذا  ا مَـَّ

 ،درجاتـه وثوابـه عنـد االله عـز وجـل رفـع أون فیها تكفیر لخطایاه، فیكوعالج من شدة الموت، یُ
مـع مـا كـان قـد اقتـرف مـن الـذنوب  - المؤمن إذا جاءته البـشرى  وذلك لأن،من الحیاء: وقیل

 ّهــو كنایــة عــن كــد: وقیــل، )١( فعــرق لــذلك جبینــه،حــصل لــه بــذلك خجــل، واســتحى مــن االله -
واالله  وتـضییقه علـى نفـسه بالـصوم والـصلاة حتـى یلقـى االله تعـالى، ،المؤمن في طلب الحـلال

  .أعلم
إثبــات أن المــوت حــق علــى كــل نفــس، مؤمنــة أو غیــر مؤمنــة، وفیــه بیــان :  وفــي الحــدیث  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٢٩٦٤(، وأحمد )١٤٥٢(، وابن ماجة )٩٨٢(، والترمذي )١٨٢٩( رواه النسائي )١(
  .)٣٠٩ / ١ (:قوت المغتذي على جامع الترمذي )٢(
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  .بعض علامات موت المؤمن، واالله المستعان
***  
  التاسعالحدیث 

َاشــتك:    عــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا، قــال ــاه َْ ــه، فأَت ُى ســعد بــن عبــادة شــكوى ل َْ َ َُ َ َُ َ ْ َ َ ُُ ْ َ
ِالنبـي صـلى االله علیـه وسـلم یعــوده مـع عبـد الـرحمن بـن عــوف، وسـعد بـن أَبـي وقـاص، وعبــد  ِ ٍ ِ َّ ِ َّْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ٍَ َّ ِ ِِ ِ ِ َّْ َُ ُ َ َْ َ َ َ َُّ ُ َ ُّ

ـــه فوجـــ ـــه عـــنهم، فلمـــا دخـــل علی ـــن مـــسعود رضـــي الل َاللـــه ب َ َ ََُ َِ َّ ِ ِ َّْ َْ ََ َ َْ َّ ُْ َ ََ ٍ ُ ْ ـــالِ َده فـــي غاشـــیة أَهلـــه، فق ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ُ ـــد «: َ ْق َ
َقــضى ُقــالوا» ؟َ َلا یـــا رســول اللــه، فبكـــى النبــي صـــلى االله علیــه وســلم، فلمـــا رأَى القــوم بكـــاء : َ َ َ َُ َ َُ َ َ َُ َ َْ َ ُ ََ َّ َ ََ ََّ ِ َّ ِ َّْ ُّ َِّ َ

َالنبــي صــلى االله علیــه وســـلم بكــوا، فقــال َ ََِّ ْ َُ ََ ََّ ِ ََّ ََْ َأَلا تــسمعون«: َِّ ُ َ ْ َ َّ إن؟َ َ اللـــه لا یعــذب بــدمع العـــین، ولا ِ ََ ِ ْ َ َِ ْ َ ِ ُ ُ َِّ َّ
َبحــزن القلــب، ولكــن یعـــذب بهــذا ََ ِ ُِ ُ ْ ُِّ َ ِ َ ِ َْ ِ ِ وأَشــار إلــى لـــسانه - ْ ِ َِ َِ َ َ ِأَو یــرحم، وان المیــت یعــذب ببكـــاء  -َ ََّ ُ ُ ُ َ َِ َ َ ِّ ََّ َِْٕ ُ ْ

ِأَهلــه علیــه ِ َِْ َ ُوكــان عمــر رضــي اللــه عنــه» ْ َ ُ ُْ َّ َِ َ ُ َ َ َ َیــضرب فیــه بالعــ«: َ ِ ِ ِ ُ َِ ِصا، ویرمــي بالحجــارة، ویحثــي ْ ِْ َ َ ََ َِ ِ َِ ْ َ
ِبالتراب َُّ ِ«)١(.  
َّاشـتكى مـن مـرض شـدید ألـم بـه، ولـذا أتـى النبـي صــلى االله : أي" اشـتكى شـكوى لـه: "   قولـه

" فوجـده فـي غاشـیة مـن أهلــه: "وقولـهعلیـه وسـلم وكبـار الـصحابة رضـوان االله علـیهم لعیادتـه، 
: قـول النبـي صـلى االله علیـه وسـلمأمـا ومـن شـدة مرضـه، تغشاه أهله وأحاطوا به لما رأوه : أي
هـل خرجـت روحـه أو لا، ومعلـوم أن سـعد بـن عبـادة تـأخر موتـه : سؤال لهـمفهو " قد قضى؟"

إلــى صــدر خلافــة عمــر بــن الخطــاب رضــي االله، أي أنــه لــم یمــت فــي حیــاة النبــي صــلى االله 
سـقیفة بنــي ســاعدة، حتــى علیـه وســلم، وقــد عـزم الأنــصار علــى تنــصیبه خلیفـة للمــسلمین فــي 

  .أدركهم الصدیق أبو بكر وعمر وطلحة، فآل الأمر إلى أبي بكر رضي االله عنه
ثـم أخبـرهم أن االله تنبیـه لهـم لیعـوا مـا سـیقوله، " ألا تـسمعون؟: "   وقوله صلى االله علیه وسـلم

 خارجــان عــن  الحــزن والبكــاء لأن علــى مــن مــات لــه،علــى بكائــه وحزنــهلا یعاقــب الإنــسان 
 إن نـاح أو تـسخط علـى مـا یـصدر مـن لـسانه، فیعذبـه یـرحمحاسـب ویعـذب أو رادته، ولكن یإ

  .ً وقال خیراّ وترحمعلى صبره واحتسابه إن استرجع، أو یثیبه Ďأو قال شرا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩٢٤(، ومسلم )١٣٠٤(اري  رواه البخ)١(



 - ١٢ -

: ، فـاختلفوا فیـه، فقیـل"إن المیـت یعـذب ببكـاء أهلـه علیـه: "   وأما قوله صـلى االله علیـه وسـلم
إنــه یعــذب حقیقــة علــى بكــاء أهلــه علیــه إن كــان ذلــك مــن ســنته فــي حیاتــه فــي النیاحــة علــى 

ا تـضمن مـا لا إذوهـذا فقـط موتاه، أو أوصى بذلك عند موتـه، كمـا كـان یفعـل أهـل الجاهلیـة، 
  .یجوز من نوح وجزع وصوت وسخط

ـــل ـــه، ولا یقـــع علیـــه : المـــراد بالعـــذاب:    وقی ـــألم لبكـــاء أهلـــه علی ـــم، بمعنـــى أن المیـــت یت الأل
العــذاب حقیقــة، وقــد أنكــرت أم المــؤمنین عائــشة رضــي االله عنهــا وقــوع العــذاب علــى المیــت 

ــم، مستأنــسین ب ٌولا تــزر وازرة {: قــول االله تعــالىببكــاء أهلــه علیــه، وتبعهــا طائفــة مــن أهــل العل َ ُِ َِ ََ َ
َوزر أُخــرى َْ ْ َلتجــزى كــل نفــس بمــا تــسعى{: أو قولــه، ]١٦٤: الأنعــام[} ِ ْ َ َُ ِ ٍ ْ َ ُّْ ُ َ بینمــا أقــر ، ]١٥: طــه[} ِ

جمهـور العلمـاء وقـوع العـذاب علـى المیـت بنیاحـة أهلـه إن كـان هـذا مـن سـنته فـي حیاتــه، أو 
  .الله أعلم واأوصى به، فإنه یكون حینئذ من كسبه،

یــه بالعــصا، كــان عمــر رضــي االله عنــه یــضرب ف:    وأمــا قــول ابــن عمــر فــي آخــر الحــدیث
ــ ــاه، بــالترابيویرمــي بالحجــارة، ویحث أنــه كــان یفعــل ذلــك فــي وجــوه مــن ینوحــون علــى :  فمعن

  .موتاهم، ویشیعونهم بالعویل والتسخط وشق الجیوب، وما شابه ذلك
نواح على المیـت واللطـم وشـق الجیـوب والتـسخط، مـع التحذیر من ال:    ویستفاد من الحدیث

جــواز البكــاء بــدمع العــین، والنــدب إلــى التــرحم والاســترجاع عنــد وقــوع مــصیبة المــوت، وفیــه 
ٕالندب إلى عیادة المـریض، وانكـار المنكـر بمـا هـو متـاح، كمـا كـان یفعـل عمـر رضـي : ًأیضا

  .االله عنه مع النائحات، واالله الموفق
***  
  رالعاشالحدیث 

ِكــان فــي «:    عــن أبــي ســعید الخــدري رضــي االله عنــه، أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال َ َ
ُبني إسرائیل رجل قتل تسعة وتـسعین إنـسانا، ثـم خـرج یـسأَل، فـأَتى راهبـا فـسأَله فقـال لـه ُ ً َ َ ُ ََ َ ًَ ُ َ َََ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ْ ْ َْ َّْ ُ ًٌ ِ ِ َِ ْهـل : َ َ

َمـن توبـة؟ قـال َ ٍ َِ ُلا، فقتلـه،: َْْ ََََ ٌ فجعـل یـسأَل، فقـال لـه رجـلَ ُ ُ َ ََ َ َ ُ َََ َْ ُائـت قریـة كـذا وكـذا، فأَدركـه المــوت،: َ ْ َ َُ ََ َ َْ َ َ َْ َ ََ ْ ِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩٢٤(، ومسلم )١٣٠٤( رواه البخاري )١(
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َفناء بصدره نحوه ْ َ ََ ِ ِِ ْ َ َ ْا، فاختصمت فیه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فـأَوحى اللـه إلـى هـذه أَن َ ُ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ ُِ ْ َ َ َ ََ َِ َ ََ ََ ََ َّ ْ َ ْ
َتقربي، وأَوحى الله إلى هذه أَن تباعدي، وقال َ َ َِ ِ ِ ََّ َ ْ ُ ََ ََ َِ ِْ ٍقیسوا مـا بینهمـا، فوجـد إلـى هـذه أَقـرب بـشبر، : ََّ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ُ َْ َ َ ِ َُ ُ

ُفغفر له َ َُِ َ«)١(.    
   هـذا الحـدیث مــن أقـوى وأجــود أحادیـث الترغیــب، یحكـي قـصة رجــل مـن بنــي إسـرائیل قتــل 
ًتسعة وتسعین نفسا، ثم أتمها مائة، حیث قتل الراهب الذي نفـى أن یكـون لـه توبـة، بینمـا دلـه 
العالم على سبیل التوبة بالخروج مـن أرض الـسوء التـي یعـیش فیهـا، والالتحـاق برفقـة صـالحة 

د آخــر بعیــد، لكــن المــوت حــضره أثنــاء ســفره إلــى ذلــك البلــد الآخــر، فاختــصمت فیــه فــي بلــ
ًملائكـــة الرحمـــة وملائكـــة العـــذاب أیهـــم یتنـــاول روحـــه، فقـــیض االله لهـــم ملكـــا یحـــسم الخـــلاف 
بیـــنهم، بقیــــاس المــــسافة إلــــى أي الأرضــــین أقـــرب، أرض الــــسوء التــــي خــــرج منهــــا، أم أرض 

فلما وجـدوه أقـرب إلـى الأرض الطیبـة تلقتـه ملائكـة الرحمـة، ًالصلاح التي أقبل مرتحلا إلیها، 
  .متباینة، وللحدیث طرق كثیرة، وألفاظ ًإیذانا بقبول توبته وغفران ذنوبه العظیمة

ـــسلام، لأن     والظـــاهر أن القـــصة وقـــت فـــي بنـــي إســـرائیل بعـــد زمـــن ســـیدنا عیـــسى علیـــه ال
ًورهبانیــة {:  بعــد المــسیح علیــه الــسلامانیــة ظهــرت یــستفتیه، والرهباًالحــدیث ذكــر أنــه أتــى راهبــ َِّ َ ْ َ َ

َابتدعوها ما كتبناها علیهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها ْ َ َ ْ َِ ِ َّ ِ ََّ َ َ َ َ ُِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ِ ِ َ َ ََ   .]٢٧: الحدید[} َ
 التأكیــد علــى ســعة رحمــة االله جــل وعــلا، :منهــا: وفــي الحــدیث الكثیــر مــن الفوائــد النافعــة   
ــه التــائبین مهمــا اقترفــوا مــن كبــائر الــذنوب والآثــام، وذلــك إن تحققــت التوبــة بــشروطها، وقب ول

ــاة الإنــسان قبــل معاینــة المــوت: وأهمهــا ، ومــن ثــم حــث المــذنبین علــى أن یكــون ذلــك فــي حی
ُلا یغفــر {، فــإن االله تعــالى التوبــة والــسعي علیــه راجــین عفــو االله ورحمتــه، دون یــأس أو قنــوط ِ ْ َ َ

َأَن یــشر ْ ُ ُك بــه ویغفــر مــا دون ذلــك لمــن یــشاءْ َ َ ْ ََ َ ُِ ِ ِ َِ ََ َ ُ ْ َ : ً، وخاطــب عبــاده المــذنبین قــائلا]٤٨: النــساء[} ِ
ًیــا عبــادي الــذین أَســرفوا علــى أَنفــسهم لا تقنطــوا مــن رحمــة اللــه إن اللــه یغفــر الــذنوب جمیعــا { َِ ُّ ِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َُ ْ َُ َ َ ْ َْ َّ ِ ُِ ْ َُ َ َُ ْ ْ َ

ُإنه هو الغفور ا ُ َ ْ َُ ُ ُلرحیمَِّ ِ   .]٥٣: الزمر[} َّ
 فضل العالم على العابد، والتحـذیر مـن الفتـوى بغیـر علـم، فـإن الراهـب ضـیق علـى:    ومنها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٧٦٦(، ومسلم )٣٤٧٠( رواه البخاري )١(
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ســـد بــاب التوبـــة فــي وجهــه، وأفتـــى بغیــر علـــم، بینمــا أشــار علیـــه العــالم بمـــا ًالرجــل واســعا، و
  .ًینفعه، وفقا لما أوتي من العلم

فــــضل الــــصحبة الــــصالحة، واســــتحباب مــــصاحبة الطــــائعین ومــــرافقتهم، ومجانبــــة :    ومنهــــا
  . العصاة والفساق وعدم مخالطتهم

ون موكلـــون بقـــبض روح  أن ملـــك المـــوت یكـــون معـــه ملائكـــة آخـــر:ً   وفـــي الحـــدیث أیـــضا
تتـولى فـالمؤمنون الطـائعون الإنسان، وهؤلاء الملائكـة تختلـف صـفتهم بـاختلاف حـال المیـت، 

تهـا، وتتلقاهـا بالبـشرى،  تحفهـا بعنای حیـث،ملائكة الرحمة قبض أرواحهم، ورفعهـا إلـى الـسماء
وأمــا الكفــار . ، فتــرى مــن النعــیم والــسرور والحبــور مــا یــسرها ویثبتهــاوتنادیهــا بأحــب أســمائها

تغلـــق فـــي وجههـــا و، تتـــولى ملائكـــة العـــذاب نـــزع أرواحهـــم، وتتلقاهـــا بالـــشدة والوعیـــدوالفجــار ف
، فتلقى في الأرض لتنال من الویل والعذاب جزاء ما كـسبت فـي الـدنیا مـن ظلـم أبواب السماء
  .، نسأل االله العافیةوكفر وعدوان

ًوالنازعـات غرقـا{:  تعـالىنصوص القرآن الكریم، منهـا قـول االله   وقد أثبتت هذا  ْ َ ِ َ ِ َّ : النازعـات[} َ
الملائكـة، یعنـون حـین تنـزع أرواح بنـي آدم، فمـنهم مــن "النازعـات هـم : ، قـال أهـل التفـسیر]١
تـــه مـــن َّمـــنهم مـــن تأخـــذ روحـــه بـــسهولة وكأنمـــا حلأخـــذ روحـــه بعنـــف فتغـــرق فـــي نزعهـــا، وت

    .كما یحل البعیر من عقاله، واالله الموفق: ، أي)١("نشاط
***  

  الحادي عشرالحدیث 
ُإذا خرجــت روح «:    عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم َُ َْ َ َ ِ

َالمـؤمن تلقاهــا ملكــان یــصعدانها َ ُِ َِ ْ ُْ ِ َِ َ ََ َّ َ ِ ٌ قـال حمــاد- ْ َّ َ َ َفــذكر مــن طیـب ریحهــا وذكــر المــسك : َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ََ ِ ِ ْ َ قــال-َ َ :
َّویقول أَهل الـس« ُ ُْ ُ َ ِماءَ ِروح طیبـة جـاءت مـن قبـل الأَرض، صـلى االله علیـك وعلـى جـسد كنـت : َ ٍ ِ َّ ِ ِْ ُْ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ََ ََ ْ ٌِ ْ ْ ٌِ َِّ ُ

ُتعمرینـه، فینطلـق بـه إلـى ربـه عـز وجـل، ثـم یقـول ُ َ َ َ ُ َُّ ُ َّ َ َّ ِ ِِّ َ َُ َِ ِ ُ َ ْ َ َ ِ ْ َِانطل: َ ِقـوا بـه إلـى آخـر الأَجـلْ َ ْ ِ ِ َِِ ِ َ، قـال»ُ َّوان «: َ َِٕ
َالكــافر إذا خرجـــ َ ََ َ ِ ِ َ ُت روحــهْ ُ ُ ً قـــال حمـــاد وذكــر مـــن نتنهــا، وذكـــر لعنـــا - ْ َْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َِ ِْ ْ ٌَ َّ ِویقــول أَهـــل الـــسماء -َ َ َّ ُ ُْ ُ َ َ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣١٢/ ٨ (:لقرآن العظیم لابن كثیرتفسیر ا )١(
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ٌروح َخبیثــ: ُ ِ ِة جــاءت مــن قبــل الأَرضَ ْ ْ ٌِ َ ْ َِ ِ ْ َ قــال،َ ُ فیقــال:َ ِانطلقــوا بــه إلــى آخــر الأَجــل: ََُ َ ْ ِ ِ ِ َِِ ِ ُ َ ُ، قــال أَبــو »ْ َ َ
َهریرة َ َْ َفرد رسول االله صلى االله علیه وسلم ریطة كانت علیه، على أَنفه، هكذا: ُ َ َ ً ََ َ َُ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َّ ِ َّْ َْ َ ََ َ ُ َ ََ ََ َ ُِ َّ َ)١(.  
، لكـــن بعلمـــه، نعـــرف آثارهـــا، ونجهـــل حقیقتهـــااالله تعـــالى  اســـتأثر  الـــذيغیـــبلامـــن الـــروح    

جــسم نــوراني علــوي، "هــي : قیــلوهــي نفــس الإنــسان المخلوقــة التــي بهـا یحیــا، المعـروف أنهــا 
خفیف حي متحرك، ینفذ في جـوهر الأعـضاء، ویـسري فیهـا سـریان المـاء فـي الـورد، وسـریان 

عـضاء صـالحة لقبـول الآثـار الفائـضة فما دامـت هـذه الأ. الدهن في الزیتون، والنار في الفحم
ا فــي هــذه الأعــضاء، وأفادهــا ًعلیهــا مــن هــذا الجــسم اللطیــف، بقــي ذلــك الجــسم اللطیــف ســاری

ٕهـذه الآثـار، مـن الحـس والحركـة الإرادیــة، واذا فـسدت هـذه، بـسبب اسـتیلاء الأخـلاط الغلیظــة 
  .)٢("عالم الأرواحعلیها، وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن، وانفصل إلى 

مـــن  أبـــو إســـماعیل حمــاد بـــن زیـــد الجهـــضمي البـــصري الأزرق،  رواي الحـــدیث هـــوحمــادو  
، "وذكــر المـــسك: "الطبقــة الوســطى مــن أتبــاع التــابعین، ثقــة ثبـــت فقیــه، مــن الأعــلام، وقولــه

وأن   أن ریحهــا یــشبه رائحــة المــسك، وهــو مــن أفــضل أنــواع الطیــب،ســمع مــن شــیخه: یعنــي
إلــى المكــان : یعنــي" إلــى آخــر الأجــل: "یــستقبلونها بالبــشر والثنــاء علیهــا، وقولــهأهــل الــسماء 

  . أنها تبقى في نعیم إلى یوم المیعاد:والمراد القیامة، یوم له إلى َّدعِالذي أُ
فإنها تكون منتنـة، وللتعبیـر عـن نتنهـا رد النبـي صـلى االله علیهـا ریطـة :    وأما الروح الخبیثة

صـلى ه أنـكً علـى أنفـه تأففـا مـن نتنهـا، – ونحوهمـا المـلاءةكالـشاش أو ثوب رقیق  وهي –له 
ًأو فعـل ذلـك للإمعـان فـي التعبیـر عـن نتنهـا مقربـا الأمـر ،  من نتنهااالله علیه وسلم كوشف له
 فعـــل أبـــو هریـــرة رضـــي االله عنـــه مثلـــه وهـــو یـــروي الحـــدیث كمـــا كـــذاإلـــى أذهـــان مـــستمعیه، و

ویـأمر االله بإیــداعها فـي المكـان الــذي ستقبلونها بـاللعن،  أن أهـل الـسماء یــً أیــضاوذكـرسـمعه، 
  .ٕعافانا االله وایاكمأعد لها إلى یوم القیامة، 

 في الحدیث بیـان أن الـروح بعـد خروجهـا مـن جـسد الإنـسان بـالموت تـصعد إلـى الـسماء، و  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٣(، والبیهقي في إثبات عذاب القبر )٢٨٧٢( رواه مسلم )١(
  .)٣٩٣ / ١ (: ط دار السلام-شرح الطحاویة  )٢(
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وتـودع فـي المكـان المعـد لهـا بحـسب حــال الإنـسان مـن الإیمـان والكفـر، والطاعـة والعــصیان، 
 مــن قبــره وینطلــق إلــى وتظــل فیــه إلــى یــوم القیامــة حیــث تــرد إلــى الإنــسان بالبعــث، فیــنهض

  .المحشر
حـضور ، و عنـد موتـه تعـالىمـن الكرامـة مـن اهللالطـائع ا یلقـى المـؤمن بیـان مـ: ًأیـضا   وفیه 

، وبیـان اًا لـه وتكریمـً احتـضاره، مبـشرة بهـذه البـشائر العظیمـة، تـشریفعند هملائكة الرحمة عند
  .ل االله العافیةه، نسأ من الذل والهوان عند خروج روح والفاجریلقاه الكافرما 

***  
  الثاني عشرالحدیث 

ٍبــاسعــن ابــن ع    َّســمعت النبــي صــلى االله: ، قــال رضــي االله عنهمــاَّ مَــا «: قــولی علیــه وســلم َّ
ًمــن مـــسلم یمـــوت فیقـــوم علــى جنازتـــه أَربعـــون رجـــلا، لا یــشركون باللـــه شـــیئا،  ُْ َ َُ َِ َّ ِ ٍِ ِِ َِ َُ ِْ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ ً ََ ُ ُُ ْ َ ُ ُإلا شـــفعهم االله ْ ُُ َ َّ َ َّ ِ

  .)١(»هِفِی
 الـــشفاعة مـــن المـــصلین بعمـــل   صـــلاة الجنـــازة فـــرض كفایـــة علـــى المـــسلمین، وهـــي تقـــوم 

ٕللمیــــت، لأن الــــشفاعة دعــــاء، وهــــي صــــلاة لا ركــــوع فیهــــا ولا ســــجود وانمــــا تــــنهض بــــالقراءة 
والـــصلاة علـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، والـــدعاء للمیـــت خاصـــة، ثـــم لعمـــوم المـــسلمین، 

ازداد الـــــشفعاء، وفـــــیهم الــــصالحون الـــــذین لا یـــــرد االله عـــــز وجـــــل وكلمــــا زاد عـــــدد المـــــصلین 
ـــشـــفاعتهم،  ـــار الـــصحیحةوق ـــه أُمـــة مـــن «: د ورد فـــي بعـــض الأخب َمـــا مـــن میـــت تـــصلي علی ِ ِ ٍ ٌِ َّ َْ َ ِّْ َ ُ ِّ َ َ

ِالمــسلمین یبلغــون مائــة، كلهــم یــشفعون لــه، إلا شــفعوا فیــه ِ َّ ُّ ِ ِ ُِ ُِّ ُِ ُ َ ََ ً َُ َ ََ َْ ُْ ُ ُُ ْ ْ تكلم وفــي بعــض الأخبــار المــ، )٢(»ْ
َما من مسلم یموت فیصلي علیه ثلاثة صفوف من المسلمین، إلا أَوجب«: فیها َ َ ُ َ ْْ ُ ُ ُ ََّ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍِ ِِ َ َْ ْْ ُ ُ َُ َ ََ َ ْ ُِّ َ«)٣(.  

   وذهب بعض أهل العلـم إلـى أن اخـتلاف العـدد لا یـضر، لأن العـدد الكثیـر یـشمل القلیـل، 
 یحتمـل أن یكـون: وقیـل ً رجـلا، مـن ثلاثـة صـفوف أو أربعـین:وتحصل الشفاعة بأقل الأمـرین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٣٠٨٢(، وابن حبان )٢٥٠٩(، وأحمد )٣١٧٠(، وأبو داود )٩٤٨( رواه مسلم )١(
  ).١٣٨٠٤(، وأحمد )١٩٩١(، والنسائي )٩٤٧( رواه مسلم )٢(
  ).١٦٧٢٤(، وأحمد )١٤٩٠(، وابن ماجة )١٠٢٨(، والترمذي )٣١٦٦( داود رواه أبو) ٣(
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ر بـه، ثـم بقبـول شـفاعة أربعـین، ثـم َخب بقبول شفاعة مائة، فـأَرَِخبالنبي صلى االله علیه وسلم أُ
هـذه الأحادیـث خرجـت أجوبـة لـسائلین إن : ، وقیـلٕبثلاثة صفوف، وان قـل عـددهم، فـأخبر بـه

  .)١(حد منهم عن سؤاله هذا فأجاب كل وا،سألوا عن ذلك
حـدیث المائـة غیـر مقیـد، فـإذا بلـغ المـصلون مائـة شـفعهم االله فیـه، : وقال بعض أهل العلم   

ًأمــــا حــــدیث الأربعــــین فهــــو مقیــــد بــــأنهم لا یــــشركون بــــاالله شــــیئا، أي أنهــــم مــــن أهــــل التوحیــــد 
يء یقـدح فــي الخـالص الـذي لا یـشوبه شــرك، كأمثـال الـذین یعلقـون التمــائم، أو یفعلـون أي شـ

  .التوحید الخالص، نسأل االله السلامة والعافیة
یــشفعون إلــى "قبــل دعــاءهم لــه، لأنهــم : أي" شــفعهم االله فیــه: "   وقولــه صــلى االله علیــه وســلم

ـــه المغفـــرة والرحمـــة،االله عـــز وجـــل لهـــذا المیـــت ـــسألون مـــن االله ل ـــدعاء للمیـــت فـــي ، فهـــم ی  وال
هــو ركــن مــن أركــان الــصلاة لا تــصح صــلاة  بــل ،الجنــازة مــن أوجــب مــا یكــون فــي الــصلاة

  .  ، نسأل االله السداد)٢(" إلا المسبوق،الجنازة إلا به
 ، اســــتحباب تكثیــــر جماعــــة الجنــــازة:وفــــي هــــذه الأحادیــــث: "قــــال أبــــو العــــلا المبــــاركفوري   

 : الأول:د ذلـك بــأمرینَّوقـد قیـ، ویطلـب بلـوغهم إلـى هـذا العـدد الـذي یكـون مـن موجبـات الفـوز
ـــهأن یكونـــ ـــه الـــدعاء: أي،وا شـــافعین فی ـــصین ل ـــه المغفـــرة، مخل ـــاني، ســـائلین ل ـــوا : الث  أن یكون

حـث المـسلمین علـى الـصلاة علـى : هـاوفی: ، قلـت)٣("اًمسلمین لـیس فـیهم مـن یـشرك بـاالله شـیئ
إثبــات شــفاعة المــسلمین فــي المیــت بــصلاتهم علیــه، : ً أیــضااالمیــت وتكثیــر المــصلین، وفیهــ

  . بفضل االله تعالى ورحمتهوأنه ینتفع بهذه الشفاعة
***  

  الحدیث الثالث عشر
ِأَسـرعوا بالجنــازة،«:    عـن أبـي هریــرة رضـي االله عنـه، عــن النبـي صــلى االله علیـه وسـلم قــال َِ َ ِ ْ ُ ِ ْ 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٧ / ٧ (: للنووي مسلمصحیح شرح) ١(
  .)٥٣٧/ ٤ (: لابن عثیمینشرح ریاض الصالحین )٢(
  .)٩٨/ ٤ (: بشرح جامع الترمذيتحفة الأحوذي) ٣(
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ْفإن تك صالحة فخیر تقدمونها، وان یك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم َ ُُ َ ُ ُِ َِ َ َ َ َِ ْ َ ُ َ َ ْ َ َْ َ ُْ ََ ٕ ُ ٌَّ ِ ِ َِ ًَ َِ ِّ َ ٌ َ«)٣(.  
والأمــر بالإسـراع معلــل بتفــصیل، لــنعش الـذي یحمــل علیـه المیــت، ا: هنــایــراد بهـا :    الجنـازة

ٕفإن المیت إما أن یكون مؤمنـا صـالحا، وامـا أن یكـون غیـر ذلـك، فـإن كـان مـن أهـل الـسعادة  ً ً
ٕالــى روضــة مــن ریــاض الجنــة، وان كــاننعــیم، وال إلــى یــسرعون بــهفإنمــا   – مــن أهــل الــشقاوة ٕ

  .ق أعناقهم، فلیسارعوا إلى التخلص منه فو شرفإنما هو –نسأل االله العافیة 
ــدفن:یــشمل   والإســراع بالجنــازة  ویكــون  ، الإســراع فــي الغــسل والتكفــین والــصلاة والحمــل وال

 حامــللـى الإسـراع بحیـث لا ینتهــي إلـى شـدة یخــاف معهـا حــدوث مفـسدة للمیـت، أو مــشقة ع
ؤ  لأن التبــاط،الــدفنمیــت عــن  أو المــشیع، وربمــا یكــون مقــصود الحــدیث ألا یتباطــأ بالالــنعش

  .وقوع بعض المحظورات، واالله تعالى أعلمربما أدى إلى 
أن المیـت هـو الـذي یـتحكم بـالنعش، :    وكذلك الأمر بالإسراع ینفي ما یعتقـده بعـض النـاس

ویوجهــه إلــى حیــث شــاء، ســواء إلــى القبــر أم إلــى غیــره، إذ لــو كــان الــتحكم فــي الــنعش یرجــع 
ً إلــى قبــورهم تحاشــیا لمــا أعــد لهــم مـــن –ٕ عافانــا االله وایــاكم – للمیــت لمــا توجــه أهــل الــشقاوة

العذاب، ولما كان للأمر بالإسراع لمـن یحملـون الـنعش معنـى، ولكـن هـذا مـن الخرافـات التـي 
  .یعتقدها بعض الناس، واالله الموفق

***  
   عشرالرابعالحدیث 
َمــروا بجنـــازة، فـــأَ:    عــن أنـــس بـــن مالــك رضـــي االله عنـــه، قـــال ٍ َِ َ َ ُّ ُّثنوا علیهــا خیـــرا، فقـــال النبـــي َ َِّ َ ََ ً َ ْْ ْ ََ َ َْ

َصلى االله علیه وسلم ََّ ِ ََّ ََْ َ ْوجبت«: ُ َ َ َثم مروا بأُخرى فأَثنوا علیها شـرا، فقـال» َ ََ َ َĎ َُّ ْ َ َْ ََ َْ ْ ِ ْوجبـت«: َُّ َ َ ُفقـال عمـر » َ َ ُ َ ََ
ُبــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه َ ُْ ََّ َِ َ ِ َّ ُ َمــا وجبــت؟ قــال: ْ َ ْ َ َ َ ُهــذا أَثنیــت«: َ َْ َْ ــه الجنــة، َ ُم علیــه خیــرا، فوجبــت ل َ ََّ َ ُ َ َ َْ َََ ً ْْ ِْ

ِوهذا أَثنیتم علیه شرا، فوجبت له النار، أَنتم شهداء الله في الأَرض ْ ِ ِ َّ ُِ َ َ ْ ُ ُْ َ َُ ُْ َّْ ُ َ َ ََ َ ْ ََ َĎ ْ ْ َ َ«)٢( .  
امتــدحوها : ًأثنــوا علیهــا خیــرا، أي: بمیــت یحمــل إلــى قبــره لیــدفن، وقولــه: مــروا بجنــازة أي   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٩٤٤(، ومسلم )١٣١٥(رواه البخاري ) ١(
  ).٩٤٩(، ومسلم )١٣٦٧(رواه البخاري ) ٢(
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م الحـــسن، الثنـــاء لا یكـــون إلا بـــالكلا: ًفـــأثنوا علیهـــا شـــرا: بخیـــر خـــصالها وأعمالهـــا، ونقیـــضه
لكنــه اســتعمل هنــا فــي الكــلام الــسیئ بــذم خــصالها وأعمالهــا علــى ســبیل المجــاز، نحــو قولــه و

ٍفبشرهم بعذاب أَلیم{: تعالى ِ ٍ َِّ َ ِ ْ ُ ْ    .، نسأل االله السلامة]٢١: آل عمران[} ََ
، وفــي بعــض طــرق الحــدیث "وجبــت: "   وقــول النبــي صــلى االله علیــه وســلم فــي الموضــعین

كالــشيء الكــلام المــشار إلیــه وقــوع ثبــوت : أي ، الثبــوت:المــراد بــالوجوبكیــد، ًكررهــا مــرارا للتأ
، لا یــسأل  والأصــل أنــه لا یجــب علــى االله شــيء، بــل الثــواب فــضله، والعقــاب عدلــه،الواجــب

ََْوكـان حقـا علینـا {: ٕ سبحانه، وانما أوجـب سـبحانه هـذا علـى نفـسه، كقولـه جـل شـأنهعما یفعل َ َĎ َ َ َ
ِنصر المؤمنی ِ ْ ُْ ُْ َكتب على نفسه الرحمة{: ، وقوله]٤٧: الروم[} نََ ََ ْ ََّ ِ ِ ْ َ َ َ   .]١٢: الأنعام[} َ

أن ثنــاءهم فــي الموضــعین ": وجبــت"   وقـد بــین النبــي صــلى االله علیــه وســلم المـراد مــن قولــه 
بمثابة الشهادة، فمن شهدوا لـه بـالخیر والـصلاح والاسـتقامة وجبـت لـه الجنـة، ومـن شـهدوا لـه 

فجعل صلى االله علیـه وسـلم شـهادة أصـحابه لأحـد لك فقد وجبت له النار، بالفسق وما شابه ذ
  . على وجوبهاًبالجنة أو النار دلیلا

ا لأفعـال مـن أثنـوا علیـه، ًكـان ثنـاؤهم مطابقـإذا بـالخیر أو الـشر    لكن الثناء المعتبر هـا هنـا 
یهم أهـل عدالـة ، وقـد كـان أصـحابه رضـوان االله علـا بالحدیثًفإن لم یكن كذلك فلیس هو مراد

 بعـدهم، إذ سـرت بدعـة علـى خـلاف مـا وقـعوصدق، فما كانوا لیثنوا على أحد بما لـیس فیـه، 
مــاذا : فــي الجنــائز فــي هــذه الأزمــان المتــأخرة أن یــسأل المتــولي الــدفن مــن یقفــون علــى القبــر

  ومــنهم مــن لا یعتقــد ذلــكهــذا، فیــرد القــائمون بالثنــاء علیــهتقولــون فــي هــذا الرجــل؟ أو نحــو 
ًحقیقــة، أو یــنقم علیــه، ومــنهم مــن لا یعرفــه أصــلا، واالله المــستعان، والحــق أنهــا شــهادة تجــري 
، علیها مطالب الشهادة المعروفة، وطلب هذه الشهادة نفسه مـن متـولي الـدفن لـیس مـن الـسنة

نهــم قــد یثنــون علــى مــن  لأ،، لا الفــسقة شــهادة أهــل الفــضل والــصدق:المعتبــر فــي ذلــك"وٕانمــا 
  .)١(" لأن شهادة العدو لا تقبل،، ولا من بینه وبین المیت عداوةیكون مثلهم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣١، ٢٣٠/ ٣(:  فتح الباري)١(
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ین عــدلین، لقولــه فــي حــدیث أبــي الأســود    وأقــل الــشهادة فــي هــذا الــصدد أن تكــون مــن اثنــ
ِقلـت كمـا قـال النبـي صـلى االله علیـه  : "الدیلي عن الفاروق عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه َّْ َُ َ ُ ََ ُّ َِّ َ ََ ُْ

َوســلم ََّ َأَیمــا مــسلم، شــهد لــه أَربعــة بخیــر، أَدخلــه اللــه الجنــة«: َ َ ََّ ٍَ ُ ُ َ َُّ ٍَِ َْ ْ ِ ٌِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َوثلاثــة، قــا: ََُْفقلنــا» ُّ ٌ َ ََ ٌوثلاثــة«: لََ َ ََ َ «
َواثنــان، قــال: ََُْفقلنــا َ ِ َْ ِواثنــان«: َ َْ ِ ثــم لــم نــسأَله عــن الواحــد،»َ ِ َ ِ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ إنمــا لــم یــسأل : " قــال ابــن المنیــر.)١("ُ

  .، واالله أعلم)٢(" بهى في مثل هذا المقام العظیمَا منه أن یكتفًعمر عن الواحد استبعاد
دول لموتـــاهم، وأنهـــا موجبـــة لمـــا یـــشهدون بـــه، إثبـــات شـــهادة المـــسلمین العـــ:    وفـــي الحـــدیث

الحث علـى لـزوم التقـوى وحـسن الخلـق والإصـلاح بـین النـاس لنیـل شـفاعتهم وشـهادتهم : وفیه
  .في الجنائز، واالله الوفق

***  
   عشرالخامس الحدیث

َمــر رســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم:  عــن عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه قــال   ََّ ِ َّ ِ ََّ َ َُْ َ ُ َ َُ ٍ بجنــازة َّ َِ َ ِ
َعنــد قبــر وصــاحبه یــدفن، فقــال رســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم َ ََّ ِ َّ ِ َّ ِ َِ َ ُ َْ َْ َ ُ ُ ُُ َُ َ ََ َ َُ ْ ٍ َ ُاســتغفروا لأَخــیكم، وســلوا «: ْ َ َ ْ ُُ ِ ِ ِ ْ َ ْ

ُالله له التثبیت، فإنه الآن یسأَل ْ ُ ُ ُ ََ ْ َِّ ِ ََّ َ ْ َ َّ«)٣(.  
ذة علیهــا، والتثبیـــت یخـــتص وعــدم المؤاخـــهـــو طلــب المغفـــرة ومحــو الـــسیئات :     الاســتغفار

الله عــز وجــل بــالجواب الحــق والقــول بــسؤال الملكــین فــي القبــر، أي الــدعاء للمیــت بــأن یثبتــه ا
وسـوف یـأتي إن شـاء االله الخبـر عـن ذلـك  سؤال الملكین منكر ونكیر له في قبـره، دالثابت عن

  .ًقریبا
لقــین المیــت أجوبــة    واقتــصر الحــدیث علــى الــدعاء للمیــت، وتفــرع عنهــا مــسألة عــن حكــم ت

ربـي االله، ودینـي : سوف یسأل عنها فـي قبـره، بـأن یقـال بعـد الفـراغ مـن دفنـه قـلالأسئلة التي 
فــاختلف فیــه .. َّالإســلام، ومحمــد صــلى االله علیــه وســلم رســولي الــذي بعــث إلــي، ونحــو ذلــك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ١٣٩(، وأحمد )١٠٥٩(، والترمذي )١٩٣٤(، والنسائي )١٣٦٨( رواه البخاري )١(
  .)٢٣٠/ ٣ (:فتح الباري )٢(
  .واللفظ له) ١٣٧٢(، والحاكم )٤٤٥(، والبزار )٣٢٢١(رواه أبو داود ) ٣(
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شــهدت أبــا :  عبــد االله الأودي قــالً، وقــد أخــرج الطبرانــي فیــه حــدیثا عــن ســعید بــنأهــل العلــم
 كمــا أمرنــا رســول االله صــلى االله علیــه يإذا أنــا مــت، فاصــنعوا بــ: أمامــة وهــو فــي النــزع، فقــال

إذا مـــات أحـــد مـــن : "أمرنـــا رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم فقـــال، وســـلم أن نـــصنع بموتانـــا
یـا فـلان بـن فلانـة، : یقـلإخوانكم، فسویتم التراب على قبـره، فلـیقم أحـدكم علـى رأس قبـره، ثـم ل

یـا فـلان بـن : ا، ثـم یقـولًیا فلان بن فلانة، فإنه یـستوي قاعـد: فإنه یسمعه ولا یجیب، ثم یقول
اذكــر مــا خرجــت علیــه مــن : فلیقــل. أرشــدنا رحمــك االله، ولكــن لا تــشعرون: فلانــة، فإنــه یقــول

ا، وبالإســلام َّ بــاالله ربــا عبــده ورســوله، وأنــك رضــیتًالــدنیا شــهادة أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــد
 فــي المقاصــد،  الــسخاوي وأورده.)١(إلــى آخــر الحــدیث...." اًا، وبــالقرآن إمامــĎا، وبمحمــد نبیــًدینـ

 – یعنــي الحــافظ – وضــعفه ابــن الــصلاح، ثــم النــووي، وابــن القــیم، والعراقــي، وشــیخنا: "وقــال
 الــشواهد، وعــزى  ممــا لــه مــنقــواه الــضیاء فــي أحكامــه، ثــم شــیخنافــي تــصانیفه، وآخــرون، و

  .)٢("الإمام أحمد العمل به لأهل الشام، وابن العربي لأهل المدینة وغیرهما، كقرطبة وغیرها
 ولا كـــان مـــن عمـــل ، بالإجمـــاعاًتلقینـــه بعـــد موتـــه لـــیس واجبـــ: "ابـــن تیمیـــة رحمـــه االلهوقـــال    

أثور عـن ل ذلـك مـبـ،  وخلفائـهصـلى االله علیـه وسـلمالمسلمین المشهور بینهم على عهد النبي 
ــة بــن الأســقع،طائفــة مــن الــصحابة فمــن الأئمــة مــن رخــص فیــه كالإمــام  . كــأبي أمامــة، وواثل

 ومــــن العلمــــاء مــــن یكرهــــه ،أحمــــد، وقــــد اســــتحبه طائفــــة مــــن أصــــحابه، وأصــــحاب الــــشافعي
، الاسـتحباب، والكراهـة، والإباحـة، وهـذا أعـدل الأقـوال:  فالأقوال فیـه ثلاثـة،لاعتقاده أنه بدعة

  .)٣(" فهو الدعاء للمیتحب الذي أمر به وحض علیه النبي صلى االله علیه وسلمتفأما المس
 فــي أشــد الحاجــة إلــى دعــاء إخوانــه  النــدب إلــى الــدعاء للمیــت، فإنــه یكــون:   وفــي الحــدیث

 والــدعاء یكــون بالاســتغفار وســؤال، الأحیــاء مــن المــسلمین، وخاصــة عنــد الــصلاة علیــه ودفنــه
  .التثبیت، وفیه إثبات سؤال الملكین والامتحان في القبر، وحیاة البرزخ، نسأل االله السداد

***  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١٢١٤ (في الدعاء له، و)٧٩٧٩ (الطبراني في الكبیررواه  )١(
  .)٢٥/ ٣ (:الفتاوى الكبرى) ٣(                      .)٢٦٥ (ص: المقاصد الحسنة )٢(
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   عشرالسادسالحدیث 
َسـلم، قـالعلیـه وُى االله  صـليّ، عـن النبـ رضـي االله عنـهعن البراء بـن عـازب    َ ََّ ُیثبـت االله {«: َ ُ َِّ ُ

ــالق ــذین آمنــوا ب َال ْ ِ ُ َ َ ِ ِول الثابــتَّ ِ َّ ِ َ قــال،»]٢٧: إبــراهیم[} ْ ُنزلــت فــي عــذاب القبــر، فیقــال لــه«: َ ُ ََ َ َُ َ ََ ِ ْ َْ ِ ِ ْ ْمــن : َ َ
ُربك؟ فیقـول َُ ََ ُّ َّربـي االله، ونبیـي محمـد صـلى االله علیـه وسـلم، فـذلك قولـه عـز وجـل: َ َ َ ُ َ ََ َ َ ََّ ُ َ َْ ُ ُ ُ ََ ََ ِ َّ ِ ََّ َْ ٌَ َّ ِّ ِِّ ُیثبـت االله  {:َ ُ َِّ ُ

َّالذین آمنوا بالقول الث ِ ْ ََ ْ ِ ُ َ َابت في الحیَِّ َ ْ ِ ِ َاة الدنیاِ ْ ُّ ِفي الآخرةَ وِ َِ ِ   .)١(»]٢٧: إبراهیم[} ْ
ُیثبـــت اللـــه الـــذین آمنـــوا{:    قولـــه تعـــالى َُ َ ِ َّ َُّ ِبـــالقول الثابـــت َُِّ ِ َِّ ِ َْ هـــو : ، القـــول الثابـــت]٢٧: إبـــراهیم[} ْ
أن محمــــد صــــلى االله علیـــــه وســــلم عبـــــده تمامهـــــا شـــــهادة أن لا إلــــه إلا االله، وكلمــــة التوحیــــد 

ِفــي الحیــاة الــدنیا وفــي الآخــرة{: وعــلا وقولــه جــل ورســوله، َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َْ ، الــراجح مــن كــلام ]٢٧: إبــراهیم[} ُّ
، تثبیته إیاهم في الحیاة الدنیا بالإیمـان بـاالله وبرسـوله محمـد صـلى االله علیـه وسـلم: "أهل العلم

وفـي الآخـرة بمثـل الـذي ثبـتهم بـه فـي الحیــاة الـدنیا، وذلـك فـي قبـورهم حـین یـسألون عـن الــذي 
فالآیـة أصـل فـي إثبـات فتنـة . )٢("علیه من التوحیـد والإیمـان برسـوله صـلى االله علیـه وسـلمهم 

  .القبر، نسأل االله السداد
   والــسؤال یــتم عبــر الملكــین منكــر ونكیــر، وقــد ورد اســمهما فــي بعــض الأخبــار الــصحیحة، 

هــذا لفــظ ها وســیأتي منهــا إن شــاء االله تعــالى، والأســئلة التــي یــسألونها للمیــت ثلاثــة، اختــصر
  .الحدیث، وسیأتي مزید بسط لها

 عـام لأمـة، أم هـوخـاص بهـذه اوفتنتـه  القبـر سؤالهل :    لكن یترتب على هذا الأمر مسألة
  على جمیع الأمم؟ 

ًذهــب الحكــیم الترمــذي إلــى أن ســؤال القبــر خــاص بهــذه الأمــة، مستأنــسا بحــدیث زیــد بــن    
ِإن هــذه«: ًثابــت رضــي االله عنــه مرفوعــا ِ َ َّ َ الأُمــة تبتلــى فــي قبورهــاِ ِْ ُُ ِ َ ََ ُ َّ  فظــاهره خــاص بأمتنــا، ،)٣(»ْ

 لیمیـز االله ٕ وانمـا ابتلـوا،اًأشار رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم إلـى هـذه الأمـة خـصوص: "قال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، واللفظ له)٢٨٧١(ومواضع، ومسلم ) ١٣٦٩( رواه البخاري )١(
  .)٦٠٢/ ١٦(": نجامع البیا "تفسیر الطبري )٢(
  ). ٨٦٨(، وابن أبي عاصم )١٢٠٢٨(، وابن أبي شیبة )٢٨٦٧(رواه مسلم ) ٣(
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ـــسابقة فـــإن االله تعـــالى )١("الخبیـــث مـــن الطیـــب ـــیهم كـــان یبعـــث ، أمـــا الأمـــم ال الرســـول بعـــد إل
یــدمرهم  ثــم ،كــان یمهلهــم حتــى یــریهم الآیــات كــذب بالرســل وأصــر علــى الكفــر ، فمــنالرســول
     .ویهلكهم

وأن المقــصود    بینمــا ذهــب جمهــور أهــل العلــم إلــى أن ســؤال القبــر عــام علــى جمیــع الأمــم، 
ًبهـذه الأمـة فـي حــدیث زیـد بـن ثابـت رضــي االله عنـه أمـة النـاس جمیعــا، قـال ابـن القـیم رحمــه 

 وأنهـم معـذبون فــي قبـورهم بعـد الــسؤال ، أن كـل نبــي مـع أمتـه كــذلك: أعلـموالظـاهر واالله: "االله
 واالله ســبحانه ،ٕ كمــا یعــذبون فــي الآخــرة بعــد الــسؤال واقامــة الحجــة،ٕ واقامــة الحجــة علــیهم،لهــم

ًوقــد صــح فــي بعــض الأخبــار أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم ســمع یهــودا ، )٢("وتعــالى أعلــم
 ذهــب إلــى هــذاوًذاب القبــر عامــا فــسؤال القبــر وفتنتــه كــذلك، یعــذبون فــي قبــورهم، فــإن كــان عــ

، بینمــا اختــار ابــن عبــد البــر التوقــف فــي المــسألة، )٣(ًأیــضاابــن عطیــة وأبــو عبــد االله القرطبــي 
  .واالله تعالى أعلم
إثبات سؤال القبر وفتنته، واخـتلاف أحـوال النـاس فـي الإجابـة علیـه بحـسب :    وفي الحدیث

  . الدنیا، واالله الموفقإیمانهم وطاعتهم في
***  

   عشرالسابعالحدیث 
ُإذا قبـر المیـت«: قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم:    عن أبي هریرة رضي االله عنه قال ِّ َ َ ِ ُِ َ 

َ أَو قــال- َ ْأَحــدكم : ْ ُ ُ َأَتــاه ملكــان أَســودان أَزرقــان، یقــال لأَحــدهما -َ َ َِ ِ َِ ُُ ََ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َُ ِالمنكــر، وللآخــر: َ َ ْْ ِْ َ ُ ُالنكیــر، : َُ ِ َّ
ِفیقولان َ ُ ُما كنت تقول في هذا الرجل؟ فیقول: ََ ُ ُُ َُ َُ ِ َّ َ َ َِ َ ْ ُما كـان یقـول: َ َُ َ َ ْهـو عبـد اللـه ورسـوله، أَشـهد أَن : َ ُ َُ َُ َْ ُ ُ َ َِ َّ ْ ُ

ِلا إلـه إلا اللــه، وأَن محمــدا عبــده ورســوله، فیقـولان َ ُ َ َُ َ ُ َ َ ُ ََ ُ َ َُ َُ ُ ًْ َّ َّ َّ َّ ِ َقــد كنــا نعلــم أَنــك ت: ِ َْ َُّ َُّ َ ْ َ ُقـول هــذا، ثــم یفــسح لــه َ ُ َُ ََ ْ َّ ُ َ ُ ُ
ُفي قبره سبعون ذراعا فـي سـبعین، ثـم ینـور ََّ ََّ ْ ْ ُْ ًُ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ِِ ُ لـه فیـه، ثـم یقـال لـهَ ُ َُ َُ َ َّ ُ ِ ُ نـم، فیقـول:ِ ُ ََ ْ ِْأَرجـع إلـى أَهلـي: َ َِ ُ ِ ْ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨٧(ص  :الروح) ٢(                   .)١٦١/ ٤ (:نوادر الأصول في أحادیث الرسول) ١(
، )٤١٤(ص : ، والتــــذكرة بــــأحوال المــــوتى للقرطبــــي)٣٣٧/ ٣": (المحــــرر الــــوجیز"تفــــسیر بــــن عطیــــة ) ٣(

     ). ٢٥٣/ ٢٢: (والتمهید لابن عبد البر
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ْفأُخبرهم، ُُ ِ ْ ِیقولانفَ َ َ ُ ِنم كنومة: َ َ ْ َْ ْالعروس الذي لا یوقظه إلا أَحب أَهلـه إلیـه، حتـى یبعثـه اللـه مـن  ََ ُ ُ َ َ َ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ َّ ََِّ َ َْ َّْ ِ ِ َِ َْ ُّ ُ ِ ُ
ِمضجعه  ِ َ ْ َذلك، وان كان منافقا قالَ َ ََ ً ِ َِ ُ َ ْ َِٕ ِسمعت النـاس یقولـون، فقلـت مثلـه، لا أَدري، فیقـولان: َ ِ ََّ َ َْ ُُ ُ َُ ُ ََ َْ ِ ُِ ُْ َ َ ْقـد: َْ َ 

ِكنـا نعلـم أَنــك تقـول ذلـك، فیقــال لـلأرض َْ ِ ُِ َ ُ َ َُ َُُ َ ََ َّ َُّ ْ ُالتئمـي علیــه، فتلتـئم علیـه، فتختلــف فیهـا أَضــلاعه، : َ ُ َ ََ َ َْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ َ ََ َُ ْ
ُفلا یزال فیها معذبا حتى یبعثه َ َ ً ََ َ َْ َّ َّ ُِ َ ُ َ َ َ الله من مضجعه ذلكَ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ْ ُْ َ«)١(.   

َإن الم«: لفــظ آخــر لــه وفــي    ْ َّ َیــت یــصیر إلــى القبــر، فــیجلس الرجــل الــصالح فــي قبــره، غیــر ِ ُْ ْ ْ ْ ََ ِ ِِ َِ َِ ِ ُِ ُ ُ ََّ ُ َّ ُ َ ََ ْ ِّ
ُفـــزع، ولا مـــشعوف، ثـــم یقـــال لـــه َُ َُ َْ َّ ُ ٍ ُ َ َ ٍ ِ ُفـــیم كنـــت؟ فیقـــول: َ ُُ ََ َ ْ َ ُكنـــت فـــي الإســـلام، فیقـــال لـــه: ِ َُ َُ َُ َ ِ ِْ ِْ ُ َمـــا هـــذا : ْ َ َ

ُالرجـــل؟ فیقــــول ُُ َ َُ َّمحمــــد رســــول اللــــه صــــل: َّ ِ ََّ ُُ َ ٌُ َّ ِى االله علیـــه وســــلم، جاءنــــا بالبینــــات مــــن عنــــد اللــــه َ َّ ِ ِ ِ ِ َّ ِْ ْ َ َ ََ َ ِّْ ْ ِ َ ََ َ َ ُ
ُفصدقناه، فیقال له َُ ُ َْ َ َُ َ َّ ُهل رأَیت الله؟ فیقـول: َ ُ َ ََ َّ َ ْ ََ َمـا ینبغـي لأَحـد أَن یـرى اللـه، فیفـرج لـه فرجـة قبـل : ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َِ َّ ٍ ِ ٌِ ُْ ْ ََ َ َ َْ

ُالنــار، فینظــر إلیهــا یحطــم  ِ ْ َْ ََ َُِ ُ ْ َ ِ ــهَّ ُبعــضها بعــضا، فیقــال ل ُ ً َ ُ ََ ُ َ َ ْ ــه، ثــم یفــرج لــه : َْ ُانظــر إلــى مــا وقــاك الل ُ ُ َُ ََ َْ ََّ ُ َّ َ َ ِ ْ ُ ْ
ُفرجة قبل الجنة، فینظر إلى زهرتها، وما فیها، فیقال لـه ُ َ َ َ ََ َُ ََ َ َ َُ َ َ َ ُِ ِ َِ ِ ِْ َ ُْ َّ ْ ٌ ُهـذا مقعـدك، ویقـال لـه: ْ َُ َُ ََ َ ُ َ ْ َ ِعلـى الیقـین : َ َِ َْ َ

َكنت، وعلیه مت، و ََّ ُ ِ ْ ََ َ ْ ًعلیه تبعـث، إن شـاء اللـه، ویجلـس الرجـل الـسوء فـي قبـره، فزعـا مـشعوفا، ُ َ َ َ ُُ ُ ُ َ َْ َُ ً ُ ُ ُ ْ َِ ِِ ِْ ْ ْ ِْ َّ ُِّ َّ َ ََ ُ
ُفیقال له َُ ُ َ ُفیم كنت؟ فیقول: َ ُُ ََ َ ْ َ ُلا أَدري، فیقال له: ِ َُ َُ َ َ ِ ُمـا هـذا الرجـل؟ فیقـول: ْ ُُ َ َُ َّ َ َ َسـمعت النـاس یقولـون : َ ُ ُ َ َ ََّ ُ ْ ِ

ُقولا، فقلته،  ُ َُْ ُفیفرج له قبل الجنة، فینظر إلى زهرتها وما فیهـا، فیقـال لـهًَْ ُ َ َ َ ُ ُ َُ َ َُ ََ َ َ ْ ََ َ َ َ ُ َِ ِ َِ ِ ِْ َ ُْ َّ َانظـر إلـى مـا صـرف : ْ َ ََ َِ ْ ُ ْ
ُاللــه عنــك، ثــم یفــرج لــه فرجــة قبــل النــار، فینظــر إلیهــا، یحطــم بعــضها بعــضا، فیقــال لــه ُ ً َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َُ َ َُ َ ََ َ َ ُ ْْ َْ َ ُ َُ ِ ِ َّْ ْ ِ ُ ْ ِْ َّ ٌ ْ َّ َهــذا : ُ َ

ْمق َعدك، على الشك كنت، وعلیه مت، وعلیه تبعث، إن شاء الله تعالىَ َ َ ََ َ َ ََ ُُ ْ َ َ ََّ ِ َِ ُِ ْ ْ ْ ََ ََّ ُ ْ ُ َِّ َّ ُ«.  
إذا : َّبـصیغة المبنــي لمــا لــم یــسم فاعلــه یعنــي" إذا قبــر المیــت: "قولـه صــلى االله علیــه وســلم   

ــه ِوضــع فــي قبــره، أو إذا دفــن، وقول ُِ ســود الوجــوه،  :فــةلهمــا هیئــة مخی: أي" أســودان أزرقــان: "ُ
 لمـــا فـــي الـــسواد وزرقـــة العـــین مـــن الهـــول لـــى هـــذه الـــصفةوٕانمـــا یبعثهمـــا االله عزرق العیـــون، 

 لیتحیــروا فــي الجــواب، وأمــا المؤمنــون فلهــم فــي ،شة، ویكــون خوفهمــا علــى الكفــار أشــدوالوحــ
  .، فیثبتهم االله جزاء لخوفهم منه في الدنیا بحسب درجاتهمذلك ابتلاء
 وهـــذا یطلــق علـــى –نــم نومـــة هنیئــة كمـــا ینــام العــروس : أي" نومـــة العــروسنــم ك: "   وقولــه

 یأتیه غداة لیلـة زفافـه مـن هـو أحـب  في الدنیا في ترف ودعة وتنعم، حتى–المذكر والمؤنث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٣١١٧(، وابن حبان )٨٦٤(، وابن أبي عاصم )٤٢٦٨(، وابن ماجة )١٠٧١( رواه الترمذي )١(
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  .، وهذا حال المؤمن في قبرهفیوقظه على الرفق واللطفإلیه وأعطف 
: أي" فتختلـــف أضـــلاعه" ، یقـــال هـــذا للأضـــلاع،انـــضمي واجتمعـــي: أي" التئمـــي: "   وقولـــه

، وتجــاوز جنبیـه مــن كـل جنــب إلـى جنــب ه وشــدة الـضغطةن شـدة التئامهــا علیـمــًتـشتبك معـا 
  .، نسأل االله العافیةآخر

منكــر : تحــان ملكــان اســمهما یــسأل فــي قبــره، وأن مــن یقــوم بالام   فالحــدیث یثبــت أن المیــت
ـــى المـــسيء فـــي الـــدنیا كالكـــافر  ـــة مفزعـــة، لكـــن الفـــزع یقـــع عل ـــر، وهمـــا ملكـــان لهـــا هیئ ونكی

الــبعض یــأمن قــد  بعــض الفــزع، واهمــمن یفــزع یمــان فمــنهم مــن أهــل الإوالمنــافق ونحوهمــا، أمــا
مـن كـان یخـاف ربـه فـي الــدنیا ویتقیـه حـق تقاتـه، واالله المـستعان، والـسؤال یكـون عــن م الآخـر

ــدنیا  ًالتــصدیق بنبینــا محمــد صــلى االله علیــه وســلم، فمــن كــان مــصدقا بــه وبمــا جــاء بــه فــي ال
،  كـان غیـر ذلـك تـردد وتلعـثم وتوقـف فـي الجـوابیثبته االله تعالى بالقول الثابت في قبره، ومن

  .نسأل االله الثبات والسداد
ًوفیــه أن المــؤمن یعــرض لــه مقعــدا إلــى النــار أولا، قبــل أن یــرى مقعــده إلــى الجنــة، لیعــرف     ً

ویقـــرر الحـــدیث نعمــة االله علیـــه، والفــاجر نقـــیض ذلــك علـــى ســبیل الإمعـــان فــي التنكیـــل بــه، 
الفـاجر  وأً، وینـام هانئـا حتـى تقـوم الـساعة، بینمـا الكـافر ي قبـره یفـسح لـه فـأن المـؤمن: ًأیـضا

یـضیق علیــه فــي قبـره حتــى تختلــف أضــلاعه، ویظلـم علیــه فــي قبــره، ویـرى مقعــده مــن النــار، 
ــــسلامة والعافیــــة ــــسأل االله ال ــــي الحــــدیث. ن ــــر وفتنتــــه، وصــــفة الملكــــین : وف ــــات ســــؤال القب إثب

  .البرزخ، واالله المستعانواسمیهما، واختلاف حال المؤمن والفاجر في 
***  

   عشرالثامنالحدیث 
َإن أَحـدكم إذا «:    عن ابن عمر رضي االله عنهما، أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال ِ ِْ ُ َ َ َّ

ِمات عرض علیه مقعـده بالغـداة والعـشي، إن كـان مـن أَهـل الجنـة فمـن أَهـل الجنـة، ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِ ْ َ ْ ْ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِْ ْ ََ َْ َ ِِّ َِ ََ َ ُُ َ َْ َ وان كـان ََ َ ْ َِٕ
ُمن أَهل النار فمن أَهل النار، یقال َُ ْ ِْ َّ ِ َِّ ِْ ِْ ِهذا مقعدك، حتى یبعثك االله إلیه یوم القیامة: َِ ِ َِ ْ ُ ََ َ َ َْ َ ْ ْ ََ َِ ََّ ََ َ َُ ْ«)١(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨٦٦(ومواضع، ومسلم ) ١٣٧٩( رواه البخاري )١(
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ــــیس فیــــه صــــباح ولا مــــساء، : المــــراد بالغــــداة والعــــشي    ــــإن البــــرزخ ل ــــي الــــدنیا، ف وقتهمــــا ف
َوالمقصود أن المیت إن كان من أهل الجنة عرض علیه مقعده إلى الجنة، فتكون بشارة له  ُ  

ض علیــه مقعــده إلــى النــار، مــن بــاب ٕمتواصــلة لــه حتــى یبعــث، وان كــان مــن أهــل النــار عــر
ُالنـار یعرضـون علیهـا غـدوا وعـشیا ویـوم تقـوم {: وهذا كقوله جل وعـلاالتنكیل به حتى یبعث،  َ َ ََُ ْ َ َ َُ َ َ ُ ُĎ ِ Ď ُ ُ َْ َ ْ َّ

ِالساعة أَدخلوا آل فرعون أَشد العذاب َ ُ َُ ْ َّ َ َ ْ َ َْ ِ َِ ْ   .]٤٦: غافر[} َّ
ـــى الأجـــساد أم الأروا ـــوا هـــل هـــذا العـــرض عل والظـــاهر أن العـــرض یكـــون علـــى ح،    واختلف

أو أحـرق ًكلیهما معا، ولیس هذا بممتنع على االله عز وجل، حتى لـو أكلتـه الـسباع والحیتـان، 
وقــد یــستثنى مــن ذلــك الأنبیــاء وبعــض أصــناف المــؤمنین كالــشهداء ونحــوهم، ًوصــار رمــادا، 

  . اءفإن االله جعل أرواح الشهداء في حواصل طیر خضر تسرح في الجنة كیفما تش
فــذهب واختلفــوا كــذلك فــي حــق المــسلم الــذي أســرف علــى نفــسه فــي الــذنوب والمعاصــي،    

ٕیـرى مقعـده مـن الجنـة أیـضا، لأن مـصیره إلیهـا وان بعض أهل العلم إلى أن المسلم العاصـي  ً
ِّعــذب قبــل ذلــك علــى ذنوبــه،  إلا إن كانــت ذنوبــه تــصل إلــى حــد الكفــر أو الــشرك بــاالله عــز ُ

كفــر لا بالحــسنات والــسیئات، كمــا أن ل القبــر وفتنتــه متعلـق بالإیمــان واللأن ســؤاوذلــك  وجـل،
فالحـسنات قـد ، ِّوسیئاته التي دفنت معه وقت السؤال لن تقـف عنـد حـدها ذاكحسنات المسلم 

ــه ــم ینتفــع بــه وولــد صــالح یــدعو ل والــسیئات قــد ، َّتزیــد بمــا خلفــه وراءه مــن صــدقة جاریــة وعل
علــى حــسناته ، فــلا مجــال لأن یحاســب ة ســیئة وســیئات جاریــةَّتــزداد بمــا تركــه وراءه مــن ســن

ٕ، والـى هـذا ذهـب العراقـي فـي طـرح  للزیادة حتى قیام الساعةوسیئاته في البرزخ وكلاهما قابل
 وأمــا النــار فلــیس لــه بهــا ،لــذي یظهــر أن المعــروض علیــه مقعــده مــن الجنــةا: "التثریــب، قــال

ا Ďر ویمحـص، ثـم یـدخل مقعـده مـن الجنـة نقیــٕمقعـد مـستقر، وانمـا یـدخلها لعـارض لینقـى ویطهــ
  .)١("اًمخلص

كمـــا ثبـــت فـــي حـــدیث هـــا، یعـــذب فـــي قبـــره بإن كانـــت ذوبـــه كثیـــرة وكبیـــرة : بعـــضهم   وقـــال 
 فــي كبیــر، فكــان القبـرین اللــذین أخبــر النبـي صــلى االله علیــه وســلم أنهمـا یعــذبان، ومــا یعـذبان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣٠٥/ ٣ (:طرح التثریب في شرح التقریب )١(
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أحــدهما لا یــستنزه مــن البــول، والآخــر یمــشي بالنمیمــة، كمــا ســیأتي، حتــى إذا اســتوفى جــزاءه 
  .عرض له مقعده من الجنة

أحــدهما فــي الجنــة باعتبــار ًمعــا، المــسلم العاصــي یعــرض علیــه المقعــدان :    وقــال آخــرون
 أبــو عبــد االله القرطبــي فــي التــذكرة، وأبــو وٕالیــه جــنح، المــآل، والثــاني فــي النــار باعتبــار الحــال

  .واالله تعالى أعلم،  في الفتحالحافظو العباس القرطبي في المفهم،
ـــه ونعیمـــه، واخـــتلاف حـــال :    وفـــي الحـــدیث ـــه، وكـــذا إثبـــات عذاب ـــر وفتنت ـــات ســـؤال القب إثب

  .المؤمن والكافر في البرزخ، نسأل االله السداد
***  

   عشرالتاسعالحدیث 
َإن العبـد «: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: عـن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه قـال    ْ َ َّ ِ

ـــسمع قـــرع نعـــالهم، أَتـــاه ـــولى عنـــه أَصـــحابه، وانـــه لی ُإذا وضـــع فـــي قبـــره وت ْ َْ ٕ َْ ُ َ َِ ِ ِِ ِ َّ ِ َِ َ ْ َ ََ ُ ُ ُ َ ُ ََ ََّ َِِ َ َ ُْ ِ ملكـــان فیقعدانـــه، ْ ِ َِ ْ َُ ِ َ َ َ
ِفیقــولان َ ُ ُمــا كنــت تقــول فــي هــذا الرجــل لمحمــد صــلى االله علیــه وســلم، فأَمــا المــؤمن، فیقــول: ََ ُ ُُ َُ َ َ َُ َُ ِ ْ ُ ُ ُ ََّ َّ ََّ ََّ ِ َّ ٍ ِ َِ َْ َ ََ َِ َ ْ: 

ُأَشهد أَنه عبد الله ورسوله، فیقال له ُ ُ َ َُ ُُ َْ َ ُ َ ََ ِ َّ ُ ُْ َّانظر إلى مقعدك من النـا: َّ َ ِ َِ َ ْ َ َِ ُْ َر قـد أَبـدلك اللـه بـه مقعـدا مـن ْ ِ ِ ًَّ ََ ْ ََ ِ ُ َ َ ْ ْ ِ
ًالجنــة، فیراهمــا جمیعــا ِ َِ َ ََ َُ َ ُ قــال قتــادة- َّ َ ََ ََوذكــر لنــا: ََ َُ ِ ِأَنــه یفــسح لــه فــي قبــره، ثــم رجــع إلــى حــدیث : َ ِ َِ َ ُ ُ ُ َُ َِ َِ َ َّ ُ ِ ََّْ َْ

ٍأَنـس  َ قــال-َ ُوأَمـا المنــافق والكـافر فیقــال لــه: َ َُ ُ ََ َ ُ ُِ َِ َُ َ َمـا كنــت ت: َّ َ ْ ُ ُقـول فــي هـذا الرجــل؟ فیقــولَ ُُ َُ َُ ِ َّ َ َ ِلا أَدري : ِ ْ َ
ُكنــت أَقــول مــا یقــول النــاس، فیقــال ُ ُ َُ ُُ ََ ُُ َّ َ ُ ًلا دریــت ولا تلیــت، ویــضرب بمطــارق مــن حدیــد ضــربة، : ْ ََ َ َ ْ ُ ُْ ٍ ِ ِ َ َِ َ َ ََ َ َِ ْ َ ْ َ َْ ََ

ِفیصیح صیحة یسمعها من یلیه غیر الثقلین ْ ْ َْ ًََّ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َُ َْ َ«)١(.   
لا و  بـالتحقیق والتـسدید،لا علمـت مـا هـو الحـق والـصواب: یعنـي"  دریت ولا تلیتلا: "قوله   

لا : تلیــت أصــلها تلــوت وانقلبــت الــواو إلــى یــاء، بمعنــى:  وقیــلالمتابعــة والتقلیــد،ب تبعـت الحــق
 أنـه رسـول، ومـا قـرأت كتـاب االله لتعلمـه منـه العقلـي ما علمـت بـالنظر والاسـتدلال: قرأت، أي

  .وتوبیخ له، واالله أعلمهو دعاء علیه : ، وقیل)٢(يبالدلیل النقل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٨٧٠(ومواضع، ومسلم ) ١٣٧٤( رواه البخاري )١(
  .     )٢٠٥ /١(:مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  )٢(
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:    وهذا الخبر كحدیث ابن عمر رضي االله عنهمـا الـسالف ذكـره، وفیـه زیـادات حـسنة، منهـا
أن ســؤال القبــر یبــدأ بمجــرد الفــراغ مــن الــدفن وانــصراف المــشیعین عنــه، وأن المیــت تــرد إلیــه 

وهــذا كمـا صــح روحـه فـي تلــك الـساعة فیــسمع قـرع نعـال المــشیعین لـدى انــصرافهم عـن قبـره، 
َفـإذا دفنتمـوني فـشنوا علـي التـراب : "رو بن العاص رضي االله عنه أنه قال في وصیتهعن عم ََ ُُّ ِ َِّ َ َُّ ُ َ َ َُ ْ َ

َشنا، ثم أَقیموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ویقسم لحمهـا، حتـى أَسـتأنس بكـم، وأَنظـر مـاذا  ََ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُُ ْ ُ َْ ُ َُ َِ ََّ َِ َِْ ُ ْْ َ ُ َ َ َْ ْْ َ َ ٌَ ِ Ďَُّ
ِّأُراجـع بـه رسـل ربـ َ ُ ُ ََ ُ ِ ِ فمـن العلمـاء مــن ، واختلفــوا فـي مـسألة سـماع الأمـوات فیمــا بعـد ذلـك، )١("يِ

عائــشة ًنفــى الــسمع عــنهم مطلقــا إلا فــي مثــل هــذا المــوطن، وهــو مــا ذهبــت إلیــه أم المــؤمنین 
وهـو قـول ابـن عابـدین، ، رضـي االله عـنهم وغیـر واحـد مـن الـصحابة وابن عباس وابـن مـسعود

َن الهمام، وابـن نجـیمواب م مـن أئمـة الأحنـاف، والمـازري والبـاجي والقاضـي عیـاض مـن  وغیـرهُ
  .المالكیة، والقاضي أبي یعلى من الحنابلة

 ابـن تیمیـةمـال إلـى تأییـد القـول بـسماع المـوتى، كـالطبري وابـن قتیبـة و   ومن أهل العلـم مـن 
 سماع المــوتى فــي تفــسیر ســورة الــروم، والحــافظ ابـــن حیــث انتــصر لــ،ابــن كثیــرو وابــن القــیم

   .، ولهم في ذلك بعض الاستدلالات المعتبرة، وغیرهمأهوال القبور: ب في كتابهرج
ـــن تیمیـــة رحمـــه االله بعـــد أن ســـابق بعـــض الأدلـــة فـــي     والقـــول الوســـط فـــي ذلـــك مـــا قالـــه اب

  ولا یجـب أن،فهذه النصوص وأمثالها تبین أن المیت یسمع في الجملـة كـلام الحـي: "المسألة
  كمـا قـد یعـرض للحـي فإنـه قـد یـسمع، قد یسمع فـي حـال دون حـال بل،اًكون السمع له دائمی

 وهـذا الـسمع سـمع إدراك لــیس ، وقـد لا یـسمع لعـارض یعـرض لـه،ا خطـاب مـن یخاطبـهًأحیانـ
َإنــك لا تــسمع المــوتى{:  ولا هــو الــسمع المنفــي بقولــه،یترتــب علیــه جــزاء ُْ َ ُْ ِ ْ َ َ  فــإن ،]٨٠: النمــل[} َِّ

  .، واالله تعالى أعلم)٢("الالمراد بذلك سمع القبول والامتث
   وقتــادة بــن دعامــة الــسدوسي البــصري راوي الحــدیث، مــن الطبقــة التــي تلــي الوســطى مــن 

  .التابعین، روى له الجماعة، وهو ثقة ثبت حافظ، رحمه االله تعالى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).                   ١٧٧٨٠(، وأحمد )١٢١( رواه مسلم )١(
  .)٣٦٤/ ٢٤ (:مجموع الفتاوى )٢(
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إثبــات ســؤال القبــر وفتنتــه، واخــتلاف حــال كــل إنــسان فــي البــرزخ بحــسب : وفــي الحــدیث   
   .كمٕإیمانه، واثبات عذاب القبر لمستحقه، أسأل االله العفو والعافیة لي ول

***  
  العشرونالحدیث 

َمـــر النبــي صــلى االله علیــه وســلم بقبــرین، فقـــال:    عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال َ ََ ِ َّْ ْ َْ ُ َِ َِ ََّ ِ ََّ ََ َ ُّ َّ :
َّإنهمــا لیعــذبان، ومــا یعــذبان فــي كبیــر، أَمــا أَحــدهما فكــان لا یــستتر مــن البــول، وأَمــا« ََّ َِ ْ ُ َ َ َ َُ َ َ َ ُ َ َُ َِ ِ ِ َّ ََّ ْ َ َ ََ ُ ُ ٍ ِ ِ َِّ َِ َ ُ الآخــر َ َ

ِفكان یمشي بالنمیمة ِ َِ َّ ِ ْ َ َ َ ُ ثم أَخذ جریدة رطبة، فشقها نصفین، فغرز فـي كـل قبـر واحـدة، قـالوا،»َ ً ََ َ َ َ ًَ َ َ ً ََ َِ ِ َِ ٍ ِ ِْ ِّْ ُ َ َ ََ ْ َّ َ َْ َُّ :
َیا رسول الله، لم فعلـت هـذا؟ قـال ََ ََ َ َ ْ َ َُ ِ ِ َّ َ َلعلـه یخفـف عنهمـا مـا لـم ییبـسا«: َ ََ َ َ ُ ُْ ْ َ َ َُ َْ َُ ِّ : طرقـه، وفـي بعـض )١(»َّ

ِلا یستنزه من بوله« ِِ ْ َ ْ َُ ِْ َْ َ«.  
أنهمــا یعــذبان بأســباب قــد لا : یعنــي" ومــا یعــذبان فــي كبیــر: "قولــه صــلى االله علیــه وســلم   

ٕلكنهـا كبیـرة فـي حقیقتهـا وان ، وتـستهینون بهـا، اعتقادكم واعتقاد مـن تعاطاهـاترونها كبیرة في 
ْوتحـ{:  وذلـك كقـول االله تعـالىكنـتم لا تـدركون ذلـك، َ ٌسبونه هینـا وهـو عنـد اللـه عظـیمَ ِ ِ َّ َِ ُ َُ ْ َ َُ ً َ َِّ : النـور[} َ

ً وانما صـار كبیـر، لیس بكبیر بمجرده:وقیل: "قال الحافظ ،]١٥   ویرشـد إلـى،ا بالمواظبـة علیـهٕ
 للإتیــان ، منهمــا بمــا یــدل علــى تجــدد ذلــك منــه واســتمراره علیــهĎ فإنــه وصــف كــلا،ذلـك الــسیاق

  .)٢("الله أعلم وا،بصیغة المضارعة بعد حرف كان
لا أنـه كـان فـي حیاتـه :  یعنـي،"لا یستنزه مـن بولـه "، أو"لا یستبرئ " أو،"لا یستتر: "وقوله   

یكــشف عورتــه أثنــاء قــضاء حاجتــه، ولا یبــالي : أيیــستر جــسده ولا ثیابــه مــن مماســة البــول، 
ـــه، جـــسده وبـــالبول إذا أصـــاب  ـــاق، ثیاب ـــیوالبـــول نجـــس باتف ن والآخـــر كـــان یمـــشي بالنمیمـــة ب
ٕ بقــصد الإضــرار وایقــاع الخــلاف والوقیعــة بـــین  هــذا إلــى ذاك، والعكـــس،النــاس، فینقــل كــلام

  . الناس
 ًیقــال لهــا أیــضا الــسعف والعــسیب،هــو فــروع النخــل الــذي یبــرز منــه الخــوص، و:    والجریــد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٩٢(ومواضع، ومسلم ) ٢١٨( رواه البخاري )١(
   .)٣١٨/ ١ (:فتح الباري )٢(
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جریـد، واالله : العسیب الذي لم ینبت فیه الخوص، والسعف إذا نبـت فیـه، ویقـال لكلیهمـا: وقیل
إنــه خــص : یــل، اختلــف فــي المقــصود بــه، فق"لعلــه یخفــف عنهمــا مــا لــم ییبــسا: "، وقولــهأعلــم

َّ، فهو لا یـزال یـسبح حتـى یجـف، والمقبـوران سـینتفعان ببركـة الجرید بذلك لأنه بطيء الجفاف
هـــو محمـــول علــى أنـــه دعــا لهمـــا بــالتخفیف مـــدة بقـــاء : وقیــلتــسبیحه فـــي تخفیــف عـــذابهما، 

  . واالله أعلملجرید معنى یخصه،النداوة، لا أن في ا
هل كانـا كـافرین أم مـسلمین؟ والظـاهر أنهمـا كانـا :    واختلفوا كذلك في حال هذین المقبورین

ّأنـه صـلى االله علیـه وسـلم مـر بقبـرین جدیـدین، : مسلمین، لأنه جاء فـي بعـض طـرق الحـدیث
ِكمــا أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم نهــي عــن الاســتغفار للمــشركین ــذین {: ُ َمــا كــان للنبــي وال َِ َّ َِ ِّ ََِّ َ

ـــستغفروا للمـــش ْآمنـــوا أَن ی ُ ُ َِْ ِ ْ َ ْ َ ْ ـــین لهـــم أَنهـــم أَصـــحاب ُ ـــى مـــن بعـــد مـــا تب ـــو كـــانوا أُولـــي قرب ُركین ول َ َ َ ْ َْ ْْ ُ ْ ُ َ َّْ َِ ََ ََّ َ ِ ِ ُِْ ِ ُ َ َ
ِالجحیم ِ َ   .، فالمنع من التشفع لهم أولى، واالله أعلم]١١٣: التوبة[} ْ

   واختلفــوا كــذلك فــي حكــم وضــع الجریــد وغیــره مــن النباتــات علــى القبــور، فأجــازه الجمهــور 
یث، بینمـا قـال بعـضهم بـالمنع بحجـة أن هـذا خـاص بـالنبي صـلى االله علیـه ًاستنادا لهذا الحـد

 وقـد ورد عـن بعـض الـسلف أنهـم كـانوا یفعلـون لغیـره،هـذا َّوسلم ببركـة یـده الـشریفة، ولا یتـأتى 
  .ذلك، كأبي هریرة رضي االله عنه، وبریدة، وأبي العالیة، وغیرهم، فاالله تعالى أعلم

 التحــذیرو ،عــذاب القبـر، وأنـه حـق یجــب الإیمـان والتـسلیم بـهإثبـات :    ویـستفاد مـن الحـدیث
النمیمة، ویلحق بهـا كـل مـا یفـضي  من بعض الأعمال التي قد توجب العذاب في القبر، مثل

عدم الاحتراز من البول، ویلتحق بـه غیـره مـن النجاسـات فـي إلى التنازع والفساد بین الناس، و
  .، نسأل االله السدادالبدن والثوب

***  
  حدیث الحادي  والعشرونال

ِخرجنــا مــع النبــي صــلى االله علیــه وســلم، فــي :    عــن البــراء بــن عــازب رضــي االله عنــه، قــال َّ ِ ََّ ََ َْ َ َْ َ ُ َ َ َِّ َِّ َ
ْجنـازة رجـل مــن الأَنـصار، فانتهینــا إلـى القبــر، ولمـا یلحـد، فجلــس رسـول اللــه صـلى االله علیــ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ ُ ُُ َ َ ََّ ِ َّ َِ ُ َ َُ َ َْ َْ ْ َّْ َ ِ َِ ِ ِْ ْ ََ ٍ هِ ِ

ُوسلم، وجلسنا حوله، كأَن على رءوسنا الطیر، وفي یـده عـود ینكـت فـي الأَرض، فرفـع رأسـه،  َ ُ َ َ ُ َ ََ ُ َْ ََّ َ َ َ ُ َْ َ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ِ َُّ ْ َ َُ َْ ٌ ِ َ َ َ ََّ َ َ َْ
َفقــال ِاســـتعیذوا ب«: ََ ُ َِ ِاللــه مـــن عــذاب القبـــرْ َْ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ ًمــرتین، أَو ثلاثـــا »َّ ََ ْ َِ َْ َ، ثــم قـــالَّ َ َّ ْإن العبــد المـــؤ«: ُ ُ ْ َْ ْ َ َّ َمن إذا ِ ِ َِ
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َّكان في انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرة، نزل إلیه ملائكة مـن الـسماء بـیض الوجـوه، كـأَن  َ َ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َُ َْ ٌ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ َ ََ َْ ََ ْ ٍْ ِ َٕ ُّ ٍ
َوجـوههم الــشمس، معهــم كفــن مــن أَكفــان الجنــة، وحنــوط مــن حنــوط الجنــة، حتــى ی َ َ َ ْ َ َ ْ ٌ َُّ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ِْ ُْ ُ ٌَ َ ُ َُ َْ َ ْ ُ َ َُ ُ ْ ُجلــسوا منــه َّ ْ ِ ُِ ْ

ُمد البصر، ثم یجيء ملك الموت، علیه السلام، حتى یجلـس عنـد رأسـه، فیقـول ُُ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َّْ ُ َ َ ََّ ْ ِْ َُّ ِ ُأَیتهـا الـنفس : َّ ْ َّ َ ُ َّ
ٍالطیبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان َِ َْ ِ َّ ِ َِ ٍ َِ َ ُْ َْ ُِ ََِّّ« .  

َقال    َفتخرج تسیل كما «: َ َُ ُ ِ َ َُ ْ ِتسیل القطرة من فـي الـسقاء، فیأخـذها، فـإذا أَخـذها لـم یـدعوها فـي َ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َْ ْ ََ َ َ َُ ُ ُِ َ َْ َ َِّ ْ ْ ُ َ
َیــده طرفــة عــین حتــى یأخــذوها، فیجعلوهــا فــي ذلــك الكفــن، وفــي ذلــك الحنــوط، ویخــرج منهــا  ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َْ َ َُ َ ْ َ ْْ َْ َ ََ َ ُ ُ َِ َِّ ٍَ َ َ َْ ْ َ

َكأَطیــب نفحــة مــسك وجــدت ع َ َْ َ ِ ُِ ٍ ِ ِْ ْ َ ْ ِلــى وجــه الأَرضَ ْ ْ ِ ْ َ َقــال ،»َ ِفیــصعدون بهــا، فــلا یمــرون، یعنــي  «:َ ْ َْ َ ََ َُّ ُ ََ َ َِ ُ َ
ُبهـــا، علـــى مـــلإ مـــن الملائكـــة، إلا قـــالوا َ َ ََ َّ ِ ِ ِِ ٍ َِ َ َ َْ َ َمـــا هـــذا الـــروح الطیـــب؟ فیقولـــون: َ ُ َُ َ ُ َُ َِّّ ُّ َ ٍفـــلان بـــن فـــلان، : َ َ َُ ُُ ُْ
ِبأَحـــسن أَســـمائه التـــي كــــانوا یـــسمونه ب ُِ َُ ُ ُّْ َ ََ َِّ ِ ِ َ ْ َهـــا فــــي الـــدنیا، حتـــى ینتهـــوا بهــــا إلـــى الـــسماء الــــدنیا، ِ َ َ َْ ْ ُّْ ُِّ َِ َ ُ ََّ َِ ِ ََّ

َفیستفتحون له، فیفتح لهم فیشیعه من كل سـماء مقربوهـا إلـى الـسماء التـي تلیهـا، حتـى ینتهـى  َ َ ُ َ َُْ َ َ َُْ َ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ََّ ِِ َِّ ِ ٍ ِ َِّ َ َ ََ ََّ َ ُِّ ُ ِّ َ َ ْ َ ْ ََ ْ
ُبــه إلــى الــسماء الــسابعة، فیقــ ََ ِ ِ َِ ِ ِ َِّ ََّ َّول اللــه عــز وجــلَ َ َ َُ َّ َّ َِاكتبــوا كتــاب عبــدي فــي علیــین، وأَعیــدوه إلــى : ُ ُ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِِّّ ْ َ َ َُ ُ ْ

َالأَرض، فإني منها خلقتهم، وفیها أُعیدهم، ومنها أُخرجهم تارة أُخرى َ ُْ َ ْ َ ُْ َْ ْ ًُ ْ َ َْ ُُ ِ ِ ِ َِ َُ ِ ِْ ََ ِّ ِ ْ ْ«.  
َقــال    َفتعــاد روحــه فــي جــسده، فیأتیــه ملكــ«: َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ َُ ََ َُ ُان، فیجلــسانه، فیقــولان لــهُ َ َُ َِ ُِ َ َِ ِ َِ ُمــن ربــك؟ فیقــول: ْ َُ َ َْ ُّ َ َ :

ُربي الله، فیقولان له َ َُ َِ ُ َ َّ َ ِّ ُما دینك؟ فیقـول: َ َُ ََ ُ ِ ُدینـي الإسـلام، فیقـولان لـه: َ ََ َ َِ ُ َ ُ ْ ِْ َ ِ َمـا هـذا الرجـل الـذي بعـث: ِ ِ ِ َُّ ُُ َّ َ َ َ 
ُفــیكم؟ فیقــول ُُ ََ ْ ُهــو رســول اللــه صــلى االله : ِ ََّ ِ ََّ ُُ َ ــهُ ُعلیــه وســلم، فیقــولان ل َ ََ َ َِ ُ َ َ ََّ َِ َومــا علمــك؟: ْ ُ َْ ِ ُ فیقــولَ ُ ُقــرأت : ََ َْ َ

ِكتــاب اللــه، فآمنــت بــه وصــدقت، فینــادي منــاد فــي الــسماء ِ ٍ ِ ِ ِ َّ َِ ُ ََّ َ َ ُ ُُ ََ َْ َّ َ َ ِ ْ َأَن صــدق عبــدي، فأَفرشــوه مـــن : َ ِ ُِ ُ َِ ْ ْ َ َْ َ َ
ُالجنة، وأَلبسوه من الجنة، وافتح َ ََ ْ َ َِ ِ َِّ َّْ ْ َْ ُ ُ َوا له بِ ُ ِابا إلى الجنةَ َّ َ ًْ َِ« .  

َقــال    ِفیأتیــه مــن روحهــا، وطیبهــا، ویفــسح لــه فــي قبــره مــد بــصره«: َ ِ ِِ َِ ََ ُ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ ْ ََْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َقــال. »ْ ٌویأتیــه رجــل « :َ ُ ََ ِ ِ ْ َ
ُحسن الوجـه، حـسن الثیـاب، طیـب الـریح، فیقـول ُ َ ُ َ َ ََ ِ ِّ َِّ ِ ِّ ُ َُ َِ ْ َ ْأَبـشر بالـذي یـسرك، هـذا یو: ْ َ ََ َ َْ ُّ ُ ِ َّ ِِ َمـك الـذي كنـت ْ ْ ُ َِ َّ ُ

ُتوعد، فیقول له َ ََ ُ ُ َ ُ ُمـن أَنـت؟ فوجهـك الوجـه یجـيء بـالخیر، فیقـول: ُ َُ َ َ ُ َْ َِ ْ ْ ْ ََ ْْ ِْ ُ ِ َ َُ ُأَنـا عملـك الـصالح، فیقـول: َ َُ َ ُ ََ ِ َّ ُ َ َ :
َّرب أَقم الساعة حتى أَ َ ََ َّ ِِ ِّ ِرجع إلى أَهلي، وماليَ َِ ََ ْ َِ ِ ْ« .  

َقــال    َِوان العبــد الكــافر «: َ َ ْ َْ ْ َ َّ َإذا كــان فــي انقطــاع مــن الــدنیا واقبــال مــن الآخــرة، نــزل إلیــه مــن َِٕ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َِ ِ َِ ْ ََ ْ َْ ْ ٍ َ َِ َٕ َ ُّ ٍ
ـــسون منـــه مـــد البـــصر، ثـــم یجـــيء ملـــك  ـــسماء ملائكـــة ســـود الوجـــوه، معهـــم المـــسوح، فیجل ُال ََ ََ َ ُ ُ َ َ َُ َ ُ ُ َ ُِ َ َ ُ َ ُ َُّ ُ ِ ْ ْ ْ ٌَّ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُِ ُ َّ

ِالمــوت، حتــى یجلــس عنــد رأســه ِ ِ ِ َِْ ْ ََ ْ َ ْ َ ََّ ُ، فیقــولْ ُ ــنفس الخبیثــة، اخرجــي إلــى ســخط مــن اللــه : ََ ِأَیتهــا ال َّ ِ ٍَ َ ََ َُ ُِ ِِ ُ َْ َ ْ ْ َّ ُ َّ
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ٍوغـــضب َ َ َقـــال .»َ ِفتفـــرق فـــي جـــسده، فینتزعهــــا كمـــا ینتـــزع الـــسفود مـــن الـــصوف المبلــــول، « :َ ُ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ُِّ ََّ ُ ُ ُُّ َ ْ َْ َ ُُ ُ َ ََ ِ َ ََ َّ َ
ُفیأخـذها، فــإذا أَخـذها لــم یــدع َ ََ ْ َ َ َ َُ ََ ُِ َ َوها فـي یــَْ ِ َده طرفـةَ َ َْ ِ ُ عــین حتــى یجعلوهـا فــي تلـك المــسوح، ویخــرج ِ َ َ َ َُ ُْ َ ِ ُ َْ َْ ِ ِ َ ْ ُْ َّ ٍ

ٍَمنهــا كــأَنتن ریــح جیفــة وجــدت علــى وجــه الأَرض، فیــصعدون بهــا، فــلا یمــرون بهــا علــى مــلأ  َ َ ََ َ ُ َ ََ َ َ َِ َِ َُّ َِ َُ ََ ْ ِ ْ ْ ِ ٍ ِْ َ ُْ ْ ِْ َِ ِ ِ َ َ
ُمــن الملائكــة، إلا قــالوا ََ َّ ِ ِ ِِ َ َ ْ ْمــا هــذا الــروح ال: َ ُ ُّ َ َ َخبیــث؟ فیقولــونَ ُ ُ ََ ُ ِ َِّفــلان بــن فــلان بــأَقبح أَســمائه التــي : َ ِ ِ َ ْ ِ َْ ِ ٍ َ َُ ُُ ُْ

ْكان یسمى بها في الدنیا، حتى ینتهى به إلى السماء الدنیا، فیستف ََ َْ ُ َ ُ َ َ ُْ ْ ُّْ ُِّ ِ َِ َ ََّ َِ ِ َّ ِ َّ َ َ ُتح له، فلا یفتح لهَ ُ ُ ُ َُ َ ََ َْ َ«.   
َثــم قــرأَ رســول اللــه صــلى االله عل    َ ُ َ ََّ ِ ََّ ُُ َ َّ َیــه وســلمُ ََّ َِ َلا تفــتح لهــم أَبــواب الــسماء ولا یــدخلون الجنــة {: ْ ُ َ َ ََّ َ َ ُ ُْ َ ُ ْ َُ َِ َ ْ َُّ ْ َّ َ

ِحتــى یلــج الجمــل فــي ســم الخیــاط ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِّْ َ ُ َ َّفیقــول اللــه عــز وجــل] ٤٠: الأعــراف[} َّ َ َ ُ ََ َّ َّ ُ ُ ِاكتبــوا كتابــه فــي «: َ ُِ َ َُ ُ ْ
َْسجین في الأَرض السفل ُّ ِ ْ ْ ِ ٍِ ُى، فتطـرح روِّ َُ ْ ُ ًحـه طرحـاَ ُ َ ثـم قـرأَ،»َُْ َ َّ ِومـن یـشرك باللـه{: ُ َّ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ فكأَنمـا خـر مـن َ ِ َّ َ َ َّ َ َ

ِالسماء فتخطفـه الطیـر أَو تهـوي بـه الـریح فـ ِ ُِ ُِّ ِ ِ ْ َ َْ ُ ََّْ ُ َ ْ َ ٍي مكـان سـحیقَّ ِ َ ٍ َ ِفتعـاد روحـه فـي « .]٣١: الحـج[} َ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ
َجسده، ویأتیه ملكان، فیجلسانه، فیقـولا َُ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ َ ْ ُن لـهَ َ ُمـن ربـك؟ فیقـول: ِ َُ َ َْ ُّ َ ُهـاه هـاه لا أَدري، فیقـولان لـه: َ ََ َ َِ ُِ َ ْ ْ َْ َ :

ُمـا دینـك؟ فیقـول َُ ََ ُ ِ ُهـاه هـاه لا أَدري، فیقـولان لـه: َ ََ َ َِ ُِ َ ْ ْ َْ ُمـا هـذا الرجـل الـذي بعـث فـیكم؟ فیقـول: َ ُ ُُ َ ُ َُ َْ َِ ِ ِ َّ َّ َ ْهــاه : َ َ
َّهــاه لا أَدري، فینــادي منــاد مــن الــس َ ِْ ٍ َِ َ َُ َُ ِ ْ َماء أَن كــذب، فافرشــوا لــه مــن النــار، وافتحــوا لــه بابــا إلــى َ َ َ َِ ً َ ُ ُ ُ َ َْ ْ ْ ََ ِ َّ َِ ِ ُِ َ َ

ِالنــار، فیأتیــه مــن حرهــا، وســـمومها، ویــضیق علیــه قبــره حتـــى تختلــف فیــه أَضــلاعه، ویأتیـــه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ ََ َْ ْ ْ ََ ْ َُ َ َّ ُِ ُ َ َُ ََّ َ ِّ ِ َّ
ِرجــل قبــیح الوجــه، قبــیح الثیــاب، َ ُ ُ ُِّ ِ َِ َِ ْ َ ْ ٌ ُ منــتن الــریح، فیقــولَ ُ ََ ِ ِّ ُ ِ ْ َأَبــشر بالــذي یــ: ُ ِ َّ ِِ ْ َسوءك، هــذا یومــكْ َُ ْ َ َ َ ُ ِ الــذيُ َّ 

ُكنت توعد، فیقول ُُ َ ََ ُ ُ َ ُمن أَنت؟ فوجهك الوجه یجيء بالشر، فیقول: ْ َُ َ َ ُ َْ ََِّّ ِ ُ ِ ْ ْ ََ َْ ُ ُأَنـا عملـك الخبیـث، فیقـول: َْ َُ َ ََ ُ ِ َ ْ ُ َ َ :
َرب لا تقم الساعة ََ َّ ُِِ ِّ َ«)١(.  

دیث جامع، یـنظم أحـوال خـروج الـروح، مـع سـؤال القبـر وفتنتـه، وحـال المقبـور بعـد    وهذا ح
  .، كل ذلك في سیاق واحد، نسأل االله التوفیق والسدادالسؤال

 الرحمـة، لیـه ملائكـةعنـزل ّبین الحدیث حال المؤمن عند خـروج روحـه، حیـث تت   في البدء ی
فــن مــن أكفــان الجنــة، وحنــوط مــن معهــم كبــشر، ویكــون  كنایــة عــن الحــسن والبــیض الوجــوه،
َّ والحنــوط مــا یطیــب بــه المیــت، فتبــشر المیــت برضــوان االله تعــالى وجنتــه، وهــذا حنــوط الجنــة،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )١٠٧(، والحــاكم )١٢٠٥٩(واللفــظ لــه، وابــن أبــي شــیبة ) ١٨٥٣٤(، وأحمــد )٤٧٥٣( رواه أبــو داود )١(

  .، وغیرهم)٢١٤٠(واللالكائي 
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ُإن الذین قالوا ربنا الله ثم اسـتقاموا تتنـزل علـیهم الملائكـة أَلا تخـافوا ولا تحزنـوا{: كقوله تعالى ْ ْ َ ََ ََ َ ََ ََ ُ َ َ َُ ُُ ََّ ِ َّ ََِّ َُ ُ َْ ِ َِ َُّ َ ْ َُّ ُّ َ َّ 
ْوأَبـشروا بال ِ ُ ِ ْ َجنـة التــي كنـتم توعـدونَ ُ َ َُ ُْ ْ ُ َِّ ِ عنــد   علیــه الـسلامثـم یجــيء ملـك المـوت ،]٣٠: فــصلت[} َّ

بـــسهولة تخـــرج : أي" تـــسیل كمـــا تـــسیل القطـــرة مـــن فـــي الـــسقاء" فینـــادي الـــروح فتخـــرج رأســـه،
َكما تـسیل قطـرة المـاء مـن مخـرج القربـة التـي یـشرب منهـا، ویسر، من غیر مشقة ولا عذاب،  ُ

هــا فــي ذلــك الكفــن، وفــي ذلــك الحنــوط، ویخــرج منهــا كأطیــب ن فیجعلو الرحمــةفتأخــذها ملائكــة
ویـصعدون بهـا إلــى الـسماء، فیــستقبلها أهـل الــسموات ، نفحـة مـسك وجــدت علـى وجــه الأرض

ًبالبــشر والترحـــاب، وینادونهــا بأحـــسن أســمائها فـــي الـــدنیا إمعانــا فـــي البــشر والترحـــاب،  ْ حتـــى ِ
ّوهــو ســجل الأبـــرار تكتــب فــي علیـــین،  بهــا االله تعـــالى أن یبلغــوا بهــا الــسماء الـــسابعة، فیــأمر

  .ّالذي تدون فیه أسماؤهم وأعمالهم، نسأل االله أن یجعلنا منهم
ّ   ثــم تعــاد الــروح مــرة أخــرى إلــى المیــت حــین یــدفن، لیبــدأ امتحــان القبــر المكــون مــن ثلاثــة 

الـذي ب الحـق، فیجیـب المـؤمن عـن كـل هـذا بـالجوامـن ربـك؟ ومـا دینـك؟ ومـن نبیـك؟ : أسئلة
ـــزل  ـــوحي المن ـــه وصـــدقعلمـــه مـــن ال ـــسماءهفـــآمن ب ـــادي منـــاد فـــي ال ـــدي، : ، فین أن صـــدق عب

، فیأتیـه مـن نـسیمها وطیبهـا، ا إلـى الجنـةًفأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا لـه بابـ
 لح فـي صـورة رجـل حـسن الهیئـة، جمیـلّویفسح له في قبره مد بصره، ویتجسد لـه عملـه الـصا

عــة، فیبــشره بــالنعیم الــذي ینتظــره فــي الآخــرة، فیتمنــى أن تقــوم الــساعة الآن حتــى یــدخلها الطل
  .وینال من نعیمها وثمرها وشرابها وظلها

   أمـــا الكـــافر أو الفـــاجر الـــذي بلـــغ بفجـــوره مبلـــغ الكفـــار، فإنـــه تأتیـــه ملائكـــة العـــذاب، ســـود 
الله وعذابـه، ویـأتي ملـك المـوت ، فیبـشرونه بـسخط ا مـن نـارأكفان، ومعهم  بهیئة مرعبةالوجوه

 مـن الـصوف ، وهـو حدیـدة لهـا كلالیـبً روحـه انتزاعـا كمـا ینتـزع الـسفود،لیبشره كذلك، وینتـزع
كـأنتن ریـح جیفـة  ومـشقة یتـألم منهـا، فتخـرج الـروح ولهـا رائحـة نتنـة المبلول، أي ینتزعها بشدة

تـــصعد بهـــا إلـــى ، فتأخـــذها الملائكـــة فـــي المـــسوح التـــي معهـــم، ووجـــدت علـــى وجـــه الأرض
َفیـستقبلها أهــل الـسماء بـالنفور والتــأفف، وینادونهـا بأشـنع أســمائها التـي كـان ینــادى الـسموات، 

ًوتطــرح إلــى الأرض طرحــا، ومــصداق ذلــك قولــه َّبهــا فــي الــدنیا، ولا تفــتح لهــا أبــواب الــسماء، 
َومن یشرك بالله فكأَنما خر من السماء ف{: الىـــتع َِ ِ ِ ََّ َ ََّ َ َّ َ َّ َِ ِْ ْ ُ ْ ٍتخطفه الطیر أَو تهوي به الریح في مكان َ َ َ ْ ُِ ُِ ُِّ ِ ِ ْ َ ََّْ ُ َ ْ  
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ٍسحیق ِ   .]٣١: الحج[} َ
وتعاد روحه إلى جسده حین یقبر، لیبدأ امتحان القبر، وتوجـه لـه الأسـئلة نفـسها، غیـر أنـه    

َویفـرشفینـادي منـاد مـن الـسماء أن كـذب، لا یعرف بم یجیب عنهـا،   لـه حَفـتیُ لـه مـن النـار، وُ
ثـم  وسـمومها، ویـضیق علیـه قبـره حتـى تختلـف فیـه أضـلاعه، ا إلى النار، فیأتیه مـن حرهـاًباب
َّه بمـا أعـد لـه بـشرفی، منـتن الـریح،  والهیئـة رجـل قبـیح الوجـهتجسد له عمله الطالح فـي صـورةی ِ

  .من العذاب في الآخرة، فیتمنى لو أن الساعة لم تقم، نسأل االله السلامة والعافیة
ٕبیــان حــال المــؤمن والكــافر عنــد خــروج الــروح، واثبــات ســؤال القبــر ونعیمــه :    وفــي الحــدیث

َوعذابه، وأن كل إنسان سیجزى في البرزخ بحسب إیمانه وعمله، نسأل االله السداد ُ.  
***  

  العشرونو  الثانيالحدیث
ِكــان النبــي صــلى االله علیــه وســلم إ:    عــن ســمرة بــن جنــدب رضــي االله عنــه، قــال َِ ََّ ِ ََّ ََْ َ ُ ُّ َّ َ َّذا صــلى َ َ َ

َصــلاة أَقبـــل علینـــا بوجهـــه فقـــال َ ََْ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ ً َ َمـــن رأَى مــنكم اللیلـــة رؤیـــا؟«: َ ْْ ُ َ ََ َ َّْ ُِ ُ َقـــال» ْ َفـــإن رأَى أَحـــد قـــصها،: َ ََّ َ ٌَ َ ْ ِ 
ُفیقــول ُ ُمــا شــاء اللــه ََ َّ َ َ َ فــسأَلنا یومــا فقــال،َ ََ ًَ ْ َ ََ َهــل رأَى أَحــد مــنكم رؤیــا؟«: َ َْ ُ ْ َُ ْ ِ ٌ ْ َلا، قــال: َُْقلنــا» َ َ ِّلكنــي «: َ ِ َ

ــین أَتیــاني فأَخــذا بیــدي، فأَخرجــاني إلــى الأَرض المقدســة، فــإذا رجــل جــالس، ٌرأَیــت اللیلــة رجل ِ ِ ِ ِ ِ ََّ ُ َ َ َ ٌُ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َّ َِ ْ ْ َ َ ِ ْ ْ ُ ْ 
ٍورجــل قــائم، بیــده كلــوب مــن حدیــد ِ ِ ُّ ِ ِ َِ ْ َ ٌُ َ ِ ٌ ََ ٌ َإنــه یــدخل ذلــك الكلــوب فــي شــدقه حتــى یبلــغ  ...َ ُ ََْ َ َ ُ َُّ ِِ ِ ِ ِ ُّ ِ ِْ َْ َ ُ َّ قفــاه، ثــم َّ ُ ُ ََ

ُیفعــل بــشدقه الآخــر مثــل ذلــك، ویلتــئم شــدقه هــذا، فیعــود فیــصنع مثلــه، قلــت َ َْ ُْ َ َ ُ ُْ َ َ ُ َ ََْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ َْ َ ُْ َ َ َ ُِ َ َمــا هــذا؟ قــالا: ِ َ َ َ َ :
ْانطلق َِ ْ.   

َفانطلقنـــا حتـــى أَتینـــا علـــى رجـــل مـــضطجع علـــى قفـــاه ورجـــل قـــائم علـــى ر    ٌ َ ُ ََ َ َ ََ ُ َ ُ َ َِ َ َ ْ ٌَ َ ُ َ ٍ ِ َ َْ َ ْ ٍَ َ َّ ٍأســـه بفهـــر ْ ْ ِ ِ ِِ ْ أَو -ْ
ٍَصخرة  ْ َ فیشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إلیه لیأخـذه، فـلا یرجـع إلـى هـذا -َ َ َ َ َ ََ ِْ ِ ِ ُِ ُ َ َِ َْ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ ََ َ َ َُ َُ ْ ْ ُْ ِْ ِ َِ َ َ ََ َ ْ

ُحتى یلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إلیه، فضربه، قلت ْ ُْ ُْ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ َ َِ َِِ ََّ ََ ُ َُ َ ََ ْ ْ َن هذا؟ قالامَ: َ َ َ َ ْانطلق: ْ َِ ْ.  
َفانطلقنــا إلــى ثقــب مثــل التنــور، أَعــلاه ضــیق وأَســفله واســع یتوقــد تحتــه نــارا، فــإذا اقتــرب     ُ َ ُ ََ ًَ َ َ َ ٌْ َ ُ ْ َ َِ َّ َِ ْ ْ ََ ْ ْ َُ َّ َ َ ٌَ ِ َِ ْ ُِّ َ َِ ُّ ِ ٍ َ ْ

َارتفعـوا حتــى كـاد أَن یخرجــوا، فـإذا خمــدت رجعــوا فیهـا، وفیهــا رجـ َ ُ َ ْ َِ َ َ َ َ ُِ ِ ََّ ِ ُ ُْ ََ ْ ََ َ َ ََ ُال ونــساء عـراة، فقلــتْ َُْ ٌ َ ُ ٌ َ ِ َ ْمــن : ٌ َ
َهذا؟ قالا َ َ ْانطلق: َ َِ ْ.   
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ٌفانطلقنــا حتــى أَتینــا علــى نهــر مــن دم فیــه رجــل    ُ ْ َ ََ َِ ِ ٍ َِ ٍ َ َ ْ ََ ََ َّ ْ ََ ِ قــائم علــى وســط النهــرْ ََّ ٌِ َِ َ َ َ ِ وعلــى شــط النهــر َ ََّ ِّ َ َ َ َ
ِرجــل بــین یدیــه حجــارة، فأَقبــل الرجــل الــذي فــ ِ َّ ِ ُِ َ ُْ َ َ َ َ َُّ َ ٌ ََ َْ َْ ٍي النهــر، فــإذا أَراد أَن یخــرج رمــى الرجــل بحجــر ٌ ِ ََّ َ ُ َ َ ِْ ُِ َّ َ َ ُ َ َْ َ َ َ

َفــي فیــه، فــرده حیــث كــان، فجعــل كلمــا جــاء لیخــرج رمــى فــي فیــه بحجــر، فیرجــع كمــا كــان،  ََ َ ُ َ ََ ُ َ َ ُ َ َِ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َّ
ُفقلت َما هذا؟ قالا: َُْ َ َ َ ْانطلق: َ َِ ْ.   
ــــى ان    ْفانطلقنــــا حت َّْ َ َْ ــــي أَصــــلها شــــیخ َََ ــــى روضــــة خــــضراء، فیهــــا شــــجرة عظیمــــة، وف ٌتهینــــا إل ٌْ ْ َ َْ ََ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ٍْ ِ َِ ٌ َ َ ََ َ َ َ

ــل قریــــب مـــن الــــشجرة بــــین یدیـــه نــــار یوقــــدها، فـــصعدا بــــي فــــي الــــشجرة،  ِوصـــبیان، واذا رجــ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ َ َ ُ ٌ ََّ َِّ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ََ َ ْ ْ ٌ ٌْ َ َ ِ ٌ َ َِٕ َ
ْوأَدخلانـــي دارا لـــم أَر قــــط أَحـــسن من َِ َِ َ ْ ُّ َ َ ْ ًَ َ َ ْ َّهــــا، فیهـــا رجـــال شــــیوخ وشـــباب، ونــــساء، وصـــبیان، ثــــم َ ُ ٌٌ َ َ ُ َْ ٌِ َِ َ ٌَ َ ِ َ ٌُ ِ َ َ

ْأَخرجاني منها فصعدا بي الشجرة، فأَدخلاني دارا هي أَحسن وأَف َ ُ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ََ َ َْ َ َ ْْ َ ََ ََّ ٌضل فیها شیوخ، وشبابِ َ ُ ََ َُ ٌ َ ِ ُ.  
ُقلـــت    ـــة، فـــأَخبراني عمـــا رأَ: ُْ َطوفتمـــاني اللیل َ ََّ َ ِ َّ ِِ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ـــالاَ َیـــت، ق َ ُ ـــه یـــشق شـــدقه، : ْ ُنعـــم، أَمـــا الـــذي رأَیت ُ ُُ َْ َِ ِ َُّّ ْ ََ َّْ َ

ِفكــذاب یحــدث بالكذبــة، فتحمــل عنــه حتــى تبلــغ الآفــاق، فیــصنع بــه إلــى یــوم القیامــة، والــذي  َّ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ْ ُ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ َّ َِ َُ ْ ْ ٌْ َ َ َ ُ ََ َ َْ ُُ َ َْ ِّ
ُرأَیتـه یـشدخ رأسـه، فرجـل علمـه اللــه ا ُ َ ُ ُ ُ َُّ ََّ َ َ ٌَ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ِلقـرآن، فنـام عنـه باللیـل ولــم یعمـل فیـه بالنهـار، یفعـل بــه ْ ِ ِ َِّ ِ ُِ َ ْ َُ َ ُ َِ ََّ َ ْْ ْ َ َ َِ ْ َْ َ ْ ُ

ُإلى یوم القیامة، والذي رأَیته فـي الثقـب فهـم الزنـاة، والـذي رأَیتـه فـي النهـر آكلـوا الربـا، والـشیخ  ُْ ْ َ َّْ َ َ ُ ََ ُ ُ َ َِّ ُ َِ ِ ِ َّ ِ َِّ ِ ِِ ََّ َ ُ َ َ َْ َُّ َ ِْ َّ ِ ِ
ِفـي أَصـل الـشجرة إ َِ َ َّ ِ ْ َبـراهیم علِ َ ُ ِ َ ُیـه الـسلام، والـصبیانْ َ ْ ِّْ َ ُ َ َّ ُولـهَ حِ َ ِ فـأَولاد النـاسْ َّ ُ َ ْ ٌ والـذي یوقـد النـار مالـك َ ِ ِ ََّ َ َّ ُ ِ ُ َ

ِخــازن النــار، والــدار الأُولــى التــي دخلــت دار عامــة المــؤمنین، وأَمــا هــذه الــدار فــدار الــشهداء،  ِ ِ ِ ِ ََِّ َ َ ََ ُ ُ ُ ُ ُُّ َ َّ ََّ ََّ ََّ ََ ُِ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ ِ
ْوأَنـا جب َِ َریـل، وهـذا میكائیـل، فـارفع رأسـك، فرفعـت رأسـي، فـإذا فـوقي مثـل الـسحاب، قــالاَ َ َ َ َ َ َ َِ َ َّ ُ َ ُ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َْ ُْ َْ َ ْ ْ َ َذاك : ِ َ

ُمنزلك، قلت ُْ َ ُ ِ ْ َدعاني أَدخل منزلـي، قـالا: َ َ ِِ ْ َُ ْ ْ ِ َ ُإنـه بقـي لـك عمـر لـم تـستكمله: َ ُ َ ُْ ِ ِْ َ َْ ْ َُ ٌَ َ َ َ فلـو اسـتكملت أَتیـت ،َِّ ْ ََ َْ َ ْ ْ ِ ََ
ْمن َزلكَ َِ«)١(.   

ٕ   هــذا الحــدیث یــسمى حــدیث المنــام، والــبعض یخلــط بینــه وبــین أحادیــث الإســراء، وانمــا هــو 
رؤیـا منامیــة رآهـا النبــي صـلى االله علیــه وسـلم تكــشف عـن أحــوال بعـض الأرواح فــي البــرزخ، 
ّورؤیــا الأنبیــاء وحــي مــن االله عــز وجــل، ألا تــرى أن إبــراهیم الخلیــل هــم بــذبح ابنــه بنــاء علــى 
رؤیا؟ وكذلك توجه نبینا محمـد صـلى االله علیـه وسـلم للاعتمـار بمكـة عـام الحدیبیـة بنـاء علـى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًاه مطـولا أیـضا أحمــد ًمختــصرا، ورو) ٢٢٧٥(، ومـسلم )١٣٨٦( رواه البخـاري )١( ، وابـن خزیمــة )٢٠٠٩٤(ً
  .، وغیرهم)٦٩٨٤(، والطبراني )٩٥٥(، وابن حبان )٩٤٢(
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  .رؤیا؟ فرؤى الأنبیاء حق لأنها وحي من االله جل وعلا
، وذلــك "مــن رأى مــنكم اللیلــة رؤیــا؟: "   وقــد بــدأ الحــدیث بــسؤال النبــي صــلى االله علیــه وســلم

ه، فلمــا لــم یبتــدر أحــد مــنهم لقــص رؤیــا رآهــا، شــرع علــى ســبیل التلطــف والتنــدر مــع أصــحاب
 كــذا "الأرض المقدسـة إلــى : "صـلى االله علیـه وســلم یقـص علـیهم رؤیــاه التـي رآهــا هـو، وقولـه

َِفأَخرجـاني إلـى : "بـالتنكیر، وفـي مـسند أحمـد" إلى أرض مقدسة: "بالتعریف، وفي روایة أخرى ِ َ َ ْ َ
ٍأَرض فضاء، أَو أَرض مستویة ٍَ َِ ٍ ٍَ ْ ُ ْْ   . دل هذا كله على أنها لیست بأرض معروفة بعالمنا، "َْ

حدیــدة معطوفــة الــرأس یعلــق علیهــا اللحــم، كمــا نــرى فــي : یعنــي" كلــوب مــن حدیــد: "   وقولــه
ًأنـه رأى رجـلا یـشق جانـب فمـه بكلـوب الحدیـد، : جانـب الفـم، والمقـصود: زماننا هذا، والـشدق

شــدقه قــد التــأم، فیعــاود شــقه بــالكلوب، ثــم یفعــل بــشدقه الآخــر الــشيء ذاتــه، فیعــود لیجــد أن 
َِیــأتي أَحــد شــقي وجهــه فیــشرشر شــدقه إلــى ":  وفــي بعــض طــرق الحــدیثوهكــذا علــى الــدوام، ُِ ُ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ َّ َ ْ

ُقفــاه، ومنخــره إلــى قفــاه، وعینــه إلــى قفــاه ُ ُ َُ َ ََ َ ََ َِ ُِ ََ ْ َ ََ َِ رجــل البأنــه :  ویــأتي تفــسیر هــذا فــي آخــر الحــدیث،"ْ
ــــك فتحمــــل ر الأكاذیــــب بــــین النــــاس لیفــــسد علــــیهم دیــــنهم أو دنیــــاهم، الــــذي ینــــشكــــذاب، ال تل

یـدل " إلـى یـوم القیامـة: "، وقولـه إلـى یـوم القیامـةهـذاه في الآفاق، فهو یصنع بـه عنالأكاذیب 
َقـال: "، وفي بعض طرق الحدیثعلى أن هذا یقع له في البرزخ ِهـذا رجـل كـذاب یعـذب فـي : َ َّ َُّ ُ َُ ٌ ََ ٌ َ َ

َقبره إلى ی َِ ِِ ِوم القیامةَْ َِ َْ ْ ِ".   
 ، فیــشدخ بــهحجــر كبیــر أو مــلء الكــف علــى قفــاه، ورجــل قــائم بیــده یًامــستلقً   ثــم رأى رجــلا 

ـــالحجر: ، أيرأســـه ـــشقها ب ـــم یتدهـــده ، ی ـــدا :  أي–ث ـــدحرج الحجـــر بعی ـــإذا ذهـــب الرجـــل –ًیت  ف
، ویــأتي تفــسیر ذلــك فــي آخــر  مثــل ذلــك بــه كمــا كــان، فیــصنع الأولعــاد رأسالآخــر لجلبــه 

 آتــاه االله القــرآن، فنــام عنــه باللیــل، ولــم یعمــل بمــا فیــه بالنهــار، فهــو  الــذيرجــلأنــه ال: لحــدیثا
ِیأخـذ القـرآن، فیرفـضه، وینـام عـن : "، وفـي بعـض طـرق الحـدیث إلى یوم القیامـةذلكیفعل به  َ َ ُ ُ َ َُ ََ ِ ْ َْ َ ُ ُ ُ ْ

ِالصلاة المكتوبة َِ ُ ْ َ َ َّ".  
ــاًثقبــ   ثــم رأى بعــد ذلــك  ا، یتوقــد ًا، وأســفله واســعً، وكــان أعــلاه ضــیقلفــرنا: أيور، ُّ مثــل التن

ا، وكان فیـه أنـاس عـراة، فـإذا اقتـرب مـنهم لهـب النـار ارتفعـوا إلـى أعلـى التنـور حتـى ًتحته نار
  ر ــــــــي آخــسیر ذلك فـــفـ، وجاء توا فیهاــــاد أن یخرجوا، فإذا سكن لهیبها ولم یطفأ حرها رجعــك
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  . عقابهم حتى تقوم الساعةأنهم الزناة، وهذا: الحدیث
وكلمــا حــاول الخــروج مــن النهــر ابتــدره  وفیــه رجــل یــسبح، ،دمالــ مــن اًنهــر   ثــم رأى بعــد ذلــك 

رجل آخر یقف على حافـة النهـر وبـین یدیـه حجـارة، فیقذفـه بهـا فـي فمـه لیمنعـه مـن الخـروج، 
ذي علـى الحافـة ًفیعود الرجل إلـى النهـر، ثـم یحـاول مجـددا الخـروج، وكـل مـرة یقذفـه الرجـل الـ
أنــه آكــل الربــا، : بحجـر فــي فمــه حتــى یعیــده إلــى النهــر، وجــاء تفــسیر ذلــك فــي آخــر الحــدیث

  .یفعل فیه ذلك حتى تقوم الساعة
وضــة خــضراء، فیهــا شــجرة عظیمــة، وفــي أصــلها وعنــد جــذرها یجلــس    ثــم رأى بعــد ذلــك ر
ٍفأَتینـا علـى رجـل: "وفـي بعـض طـرق الحـدیثشیخ وحوله صبیان،  ُ ََ َ َ َْ ُ طویـل، لا أَكـاد أَرى رأسـه َ َ َْ َ ُ َ َ ٍَ ِ

ًطولا وٕاذا رجل قریب من الشجرة أمامه وبین یدیه نار یوقـدها، فـصعد الملكـان بـالنبي صـلى ، "ُ
ا جمیلــة لــم یــر قــط ًاالله علیــه وســلم فــي الــشجرة التــي هــي فــي الروضــة الخــضراء، وأدخــلاه دار

م أخرجـه الملكـان مـن الـدار، أحسن منهـا، وكـان فیهـا رجـال شـیوخ وشـباب ونـساء وصـبیان، ثـ
، ا هــي أحــسن وأفــضل مــن الأولــى، فیهــا أیــضا شــیوخ وشــبابًفــصعدا بــه الــشجرة فــأدخلاه دار

 الــصبیانو الجــالس هــو إبــراهیم علیــه الــسلام، الــشیخأن : وجــاء تفــسیر ذلــك فــي آخــر الحــدیث
وجـاء فــي ، ًهـم أولاد المـسلمین الــذین مـاتوا صـغارا، قبــل سـن البلـوغ والتكلیــفحولــه مـن  الـذین

َفقــال بعــض المــسلمین: "بعــض طــرق الحــدیث ِ ِ ْ ُْ ُ َ َ ُیــا رســول اللــه، وأَولاد المــشركین؟ فقــال رســول : ََ َ ْ َُ َُ ُ ْ َََ َ ِ ِ َِّ ُ َ َ َ
َاللــه صــلى االله علیــه وســلم ََّ ِ َّ ِ ََّ ََْ َ َوأَولاد المــشركین«: ُ ِ ِ ْ ُ ُْ َ أولاد المــشركین الــذین یمتحنــون یــوم : والمــراد ،»َ

، ن النـارهـو مالـك خـاز: والـذي یوقـد النـار، سیأتي إن شاء االله تعالى على ما فیفلحونالقیامة 
َفأَتینا على رجل كریـه المـرآة، كـأَكره مـا أَنـت راء رجـلا مـرآة، واذا «: وفي بعض طرق الحدیث ً َِٕ ََ ً ْْ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ ٍَ ِ َِ َ ِْ ْ َ َِ ٍ َ

َعنده نار یحشها ویسعى حولها ْ ََ َ َ ُ ََ ْ َُ ُّ ٌ َ َ ْ   .ٕ، أعاذنا االله وایاكم»ِ
ــدار الأخــرى التــي هــي أعلــى ار الأولــى التــي دخلوالــد    هــا هــي دار عامــة المــؤمنین، وأمــا ال

َفبینمــا بــصري صــعدا فــإذا «: ، وفــي بعــض طــرق الحــدیثوأجمــل مــن الأولــى فــدار الــشهداء ِ َ ًَ ُ ُ َِ َ ََ َ ْ
ِقــصر مثــل الربابـــة البیــضاء ِ َِ َ َ َْ ْ َّ ُ ْ ٌ ْ ِ، قــالا لـــي»َ َ َهــذاك منزلــك، قـــال: َ َ ََ ُ َِ ْ َ َقلــت لهمــ«: َ ُ َ ُ َبـــارك اللــه فیكمـــا : اُْ َُ َِ َُّ َ

ُذراني فلأدخله ُ َ َُ ْ َ َ ِ َ، قال»َ ِقالا لـي:  َ َ َأَمـا الآن فـلا: َ َ َ ْ ُ وأَنـت داخلـه،َّ ُ ِ َ َ ْ الـسحابة هـي :  والربابـة البیـضاء.َ
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 وتبـین بعـد ذلـك أن اللـذین طافـا بـالنبي صـلى .ُالمنفردة المرتفعة فـي الـسماء البیضاء الصافیة
  .جبریل ومیكائیل علیهما السلام: لة المنامیة همااالله علیه وسلم في هذه الرح

ِفانتهینــا إلــى مدینــة مبنیــة بلــبن : "   وقــد جــاء فــي بعــض طــرق الحــدیث زیــادات أخــرى، منهــا ِ ِ َِ ٍَ ِ ٍ َِّ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ
ٌذهب، ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأَحسن ما أَنـت راء، وشـطر ٌْ َْ َ ََ ٍَ ِ ِ ٍ َِ َ َْ ْ َ َْ َِ ِ َِ َ ِ ِْ ْ ٌَ َّ ٍَ َ ََ َ كـأَقبح مـا أَنـت َّ ْ َ ِ َْ َ

ْراء، قالا لهـم ُ ََ َ َ ُاذهبـوا فقعـوا فـي ذلـك النهـر، فوقعـوا فیـه، ثـم رجعـوا إلینـا، قـد ذهـب ذلـك الـسوء : ٍ ُ ُ ُُّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َُ َ ْ َْ َ َ َ َِ َ َّ ُ َ ِ َّْ َ ْ
ِعــنهم، فــصاروا فــي أَحــسن صــورة، قــالا لــي َِ َ ٍََ ُ ُُْ َ َِ ْ ْ َهــذه جنــة عــدن، وهــذاك منزلــك،: َ َُ َ ُِ ٍ َّْ َ َ ََ ْ َ َ ِ َ قــالاِ ُأَمــا القــوم : َ ْ َ َّ

ًِّالــذین كــانوا شــطر مــنهم حــسن، وشــطر مــنهم قبــیح، فــإنهم خلطــوا عمــلا صــالحا وآخــر ســیئا،  َ َ ََ َ ُْ ُْ َُْ َ ْ َْ ًَ َ ٌ َِ ِ ِ ِ ًَّ َُ َِّ َِ َ َ ٌَ ٌُ ٌْ ْ َ َ
ُْتجاوز الله عنهم ْ ََ ُ ََّ َ َ")١(.  

الـصلوات منهـا، التحـذیر مـن الكـذب وهجـر القـرآن الكـریم و: الحـدیث كثیـر مـن الفوائـد   وفي 
أن أولاد المــسلمین الــذي یموتــون قبــل البلــوغ فــي الجنــة، : المكتوبــة، والزنــا وأكــل الربــا، ومنهــا

ِأَولاد المــؤمنین فــي جبــل فــي « فـي كفالــة ســیدنا إبــراهیم الخلیــل، وقــد جــاء فــي حــدیث آخــر أن ِ ٍِ َ َ َ ِ ْ ُ ْْ ُ َ
ِالجنة َّ َ ُ یكفلهم إبراهیم وسارة،ْ َ َ َُْ َ ُ ِ ِْ ُُ ْ ْ حتى یردهم،َ ُُ َّ َ ِ إلى آبـائهم یـوم القیامـةََّ ِ َِ ْ َْ َ َْ َ ِ  أنهـم: ، وفـي حـدیث آخـر)٢(»َِ

ِیلعبون بین نهرین" ْ َ َْْ َ ََ ُ ََ ْ")٣(.  
بحــسب أعمــالهم ومــا بیــان أحــوال بعــض أصــناف النــاس فــي حیــاة البــرزخ، :    وفــي الحــدیث

الأرواح فــي البــرزخ متفاوتــة أعظــم تفــاوت، ": أســلفوا فــي دنیــاهم، قــال ابــن أبــي العــز الحنفــي
أرواح فــي أعلــى علیــین، فــي المــلأ الأعلــى، وهــي أرواح الأنبیــاء صــلوات االله علـــیهم : فمنهــا

ومنها أرواح فـي حواصـل طیـر خـضر، تـسرح فـي الجنـة ، وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم
حیـث شــاءت، وهــي أرواح بعــض الــشهداء، لا كلهــم، بـل مــن الــشهداء مــن تحــبس روحــه عــن 

ا علــى بــاب الجنــة، كمــا ًومــن الأرواح مـن یكــون محبوســ: "وقــال، ..."دخـول الجنــة لــدین علیــه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٦٧٤( رواه البخاري )١(
عـــث واللفــظ لـــه، والبیهقــي فـــي الب) ١٤١٨(، والحـــاكم )١٢٠٥٢(، وابـــن أبــي شـــیبة )٨٣٢٤( رواه أحمــد )٢(

  ). ٢١٠(والنشور 
  ).٢٨٣٧(، والحاكم )٧٦٦٦(، والطبراني )٧٤٩١(، وابن حبان )١٩٨٦( رواه ابن خزیمة )٣(
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ُرأَیــت «: فـي الحــدیث الــذي قــال فیــه رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ْ ًصــاحبكم محبوســَ َُ َْ َ ْ ُ َعلــى  اِ َ
ِبــاب الجنـــة َّ َ َْ هـــا  فـــي الأرض، ومنا فــي قبـــره، ومــنهم مـــن یكــونًومــنهم مـــن یكــون محبوســـ، )١(»ِ

ل ذلـك تـشهد ، وأرواح في نهر الدم تـسبح فیـه وتلقـم الحجـارة، كـيأرواح في تنور الزناة والزوان
  .)٢("له السنة، واالله أعلم

َّ   أســـأل االله العلـــي العظـــیم، الـــرحمن الـــرحیم، أن یحـــسن عاقبتنـــا، وأن یؤمنـــا مـــا نخـــاف یـــوم  ِّ
، وأن یـدخلنا فـي ظـل رحمتـه، ویحـشرنا خزيویصرف عنا الحزن والویوم نعرض علیه، نلقاه، 

فــــي زمــــرة أولیائــــه وأصــــفیائه، وهــــو العفــــو الغفــــور، وســــلام علــــى المرســــلین، والحمــــد الله رب 
  .العالمین
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   ).٢٠١٢٤(، وأحمد )٣٣٤١(، وأبو داود )٩٣٢ ( رواه النسائي)١(
  .)٤٠٣، ٤٠٢(ص  ": دار السلام.ط"طحاویة شرح ال) ٢(


